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  شكر وتقدیر
ً لقولھ تعالى   7:إبراھیم چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ : إمتثالا

ً أشكر المولـى عز وجـل الذي رزقنـي العقل وحسن التـوكل علیـھ سبحانـھ وتعالى  أولا

الـدي قدرنـا علـى شرب  Ϳوعلـى نعمـھ الكثیرة التـي رزقنـي إیـاه فالحمد والشـكر 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ جرعة ماء من ھدا العلم الواسع فالعلم لا یتم إلا بالعمل لقولھ تعالى 

  . "  105التوبة چ �    �  �  �     �  �  �        �ې    ېې  ې

الذي لم یبخل علي " عشور بن قویدر:"كما أتقدم بجزیل الشكر للأستاذ الفاضل 

  بنصائحھ و توجیھاتھ وكان لي عونا فى بحث ھدا ونورا 

  .یضیئ الظلمة التي كانت تقف أحیانا فى طریقي  

أحمد زیغمي   لى جامعة قاصدي مرباح و للأساتذع كما أتقدم بالشكر والتقدیر للقائمین

لأساتدة و قشة ھده المذكرة كما أشكر جمیع االدین تكرموا بمناو شھیدة لعموري 

الدكاترة  الموجودین في قسم الفلسفة وغیرھم ممن نھلت من علومھم واعترافا بفضلھم 

  .كما أشكر كل من ساھم وشجع من الأھل والأصدقاء والأخلاء

 .الله أن یجزیھم عني خیر الجزاءوأسأل 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

لإهداءا  
  يالأمان إلى ملھمة روحي ونبض قلب إلى فیض الحنان ومنبع

  إلى سر وجـودي إلى أول من رأتھا عیناي

  إلى التي علمتني الصمود والسعـي

  .نحو إثبات الوجود أمي الغالیة

  إلى من وھبني الرعایة

  و الحمایةإلى من سھر

  من ھو ىعلي إل

  قدوتي في الحیاة

  إلى من تحمل

  أعباء دراستي

  .أبي الغالي

  أدامھما الله تاجا

  .على رؤوسنا

  .بنتكم المحبة صفاءإ
 

 



 
 

 

  
  :من يسكنون روحي ويملئون فؤادي إخوتي الأحباءإلى 

لقلـب الحنــون صحــر،إلى لى ا،إىمشجعتــي ومساندتــي هنــد إلى التي تغمرنـي بعطفـها شهــرزاد، إلى
ة المثابـر  و القلب الطيـب سارة وسمير،إلى ةهنـاء، سنـاء،إلى الـروح المرحـ الــروح الزاهيـة سميـرة سهــام،

  فيـة، إلى كل من خيـرة، سعيدة، صورية  إلى كتاكيت العائلة وأحفادهاصو 
  . زينـب إسماعيــل وزوجتـه المحبوبـة صاحبة القلب الكبيـر: إلى الوجــوه النيــرة

  .مــروى: نفـس الطاهـــرة إلى صديقــة الــدربإلى ال
  .صاءرومي: صفيه، وفاء، دنيا: إلى شقيقاتي التي لم تلدهن أمى

إلى من دخلوا قلبي وشاركوني فرحتي وحزني إلى من كانوا عونا لي معلمتي نعيمه، وأختي في االله 
  .حكيمه

أول خطوات دراستي إلى آخر حرف إلى دفئ قلبي وعطر حياتي إلى من كان عوني بعد االله تعالى من 
  *زوجي عبد المنعم*في هذه المذكرة فيعا عرفانا لفضله وتقديرا لمساندته 

  .وأخص بالشكر مصطفي الذي كان عوني من أول خطوات بحثي
   2017 2016إلى دفعة الفلسفة 

  إليهــم كلهــم أهـذي ثمرة جهــدي
 .أختكـم فـي االله صفـــاء
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 أ  

  :ةــــــــــــــــــــمقدم

ة  مع اتساع رقعة الإسلام في نهایة القرن الثاني للهجرة، بدأً یظهر مصطلح الصوفیّ
للدلالة على أهل الزهد، ومنه فإن هذه المرحلة یمكن أنّ نعتبرها الحد الفاصل بین فترة 

ـ دالزهد وبدایة التصوف مع نهایة القرن الثاني للهجرة، الذي یع أحد  - التصوف ـ
ارج  التیارات الفكریة التي جعلت سلوك الإنسان مناط الاهتمام، بغیة العروج به إلى مدَ

ة النّ  الدائرى دائرة المادیة إلىالمن  الكمال، والخروج به ة وتزكیّ تصوف للف. فسالروحانیّ
هو ما ینتاب المتصوف من أحوال عبر الكشف والمشاهدة والهیبة، : الأول: ناأساس

إلى غیر ذلك من مصطلحات غالباً ما یختلف في وصفها المتصوفة، لأنها ...والأنس
ابن  الفلاسفة مثل مراراً  وقد أكد على  .أو اللغة لیست من قبیل ما ینتقل عبر الكلمات

ا الأساس . الذي سنعود لسیرته فیما بعد طفیل وابن عربي الأخلاقي القائم  :الثانيأمّ
فس ومغالبة أهوائها، ونوازعها، والمجاهدة، ومداومة الذكر  على المراقبة ومحاسبة النّ

  .والتأمل والترقّي إلى المقامات

العقائد ل به ك ت، حیث اهتمةبالدراس اً وجدیر  اً قیم اً موضوع ،هذا الأساس الأخیرإن      

باحثین على سبیل  ،فقهاء من القدیم إلى الحدیثوالفلاسفة والوعالجه كل من العلماء  والمذاهب،

فس لتطهیر " بن عربي محي الدین"ومن بین المتصوفة نجد الشیخ الأكبر . السمو الأخلاقيو  النّ

ل همزة وصل في نضج وتطور التصوف الفلسفي ونشره شرقا وغربا، كما أنه یمث اً الذي كان سبب

بنائه الفكري الفلسفي  إقامةابن عربي في  أهمیة لیستولكن . التراث الإسلاميبین التراث العالمي و 

بالتأثیر فیه  ،في إعادة بناء تشكیل التراث الإنساني تجاوز ذلك إلى المساهمة حتى  الشاهق، بل

  .أولى بالدرجة اً أخلاقیّ  تأثیراً 
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 ب  

من أجل  ة، وذلكة ابن عربي الصوفیّ خلاقیّ لأنقوم في هذه الدراسة بتحلیل نقدي وتركیبي سو      

على أهم القضایا الأخلاقیة التي تناولها بالبحث  ،قدر الإمكان ،ومركزة تقدیم صورة واضحة وشاملة

البحث في  ناا حاوللأجل هذ. ةقیّ الأخلا ةمبینین مدى تعقد وخصوصیة هذه الفلسفة الصوفیّ 

ما هي الأخلاق عند  :يهنا ه ةالمطروح ةوعلیه فالإشكالی. عربيبن الأخلاق لدى محي الدین 

  ؟أساسهامحي الدین ابن عربي؟ وما هو 

  :تساؤلات فرعیة هيإلى وتتفرع 

 بین الأخلاق والتصوف؟ ةفیما تكمن العلاق .1

 ؟"حسن"أو "رديء"ما هي نظرة ابن عربي للسلوك الإنساني من  .2

ا عن   ، فیمكن أن نذكرختیار الموضوعادواعي أمّ

 :ةالدواعي الذاتیّ  .1

  .وجانب الصوفي وخاصة لأراء ابن عربيمیلي الفكري نحو فلسفة الأخلاق   . أ

  .ةصوف خاصتو ال ة،في التراث الإسلامي عامأهمیة ومكانة ابن عربي،   . ب

 :الدواعي الموضوعیة .2

  .في العالم الإسلامي ةهذا العلم من مكانة واسع یتمتع به ما  . أ

  .الكشف عن نظرة ابن عربي لحقیقة السلوك الإنساني  . ب

  :أما أهداف الموضوع فهي

  .الإنسان في فلسفة التصوف لابن عربيأخلاق براز أهمیة إ: أولا
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 ج  

  .ةالإطلاع على خصائص ابن عربي الروحیّ : ثانیا

    .مازالت غامضة في تصوف ابن عربيمحاولة الكشف عن النقاط التي : ثالثا

  ًالعدید من المناهج، والمزج بینها  سلوكمن طبیعة الموضوع والدراسة، توجب علینا  انطلاقا

 :، ثم تركیزنا على المناهج التالیةأحیاناً 

 المنهج التحلیلي، المنهج النقدي، المنهج التاریخي 

كان  نْ إ لفهم مرامیه وفك رمزیته، و عربي، ظف من أجل تحلیل نصوص ابن وُ  :المنهج التحلیلي

  .هذا الفهم صعب المنال

 ،البحث الذي یخلو من النقد ظف من أجل نقد آراء الشیخ الأكبر ابن عربي، لأنّ وُ  :المنهج النقدي

  .عقیم ةو الروح النقدیّ 

  .وكان یهدف إلى دراسة تاریخ ابن عربي من أجل تسهیل فهم نصوصه :المنهج التاریخي

ت ضوع بحثنا، فقد جاء في ثلاث فصولیخص البناء الهیكلي لمو ا فیما أمّ    ستهلّ توضح ة بمقدم اُ

  .یطرحها يالت یةلموضوع البحث، والإشكال ةالمعالم الأساسیّ 

معالم : بینا في المبحث الأول. الفصل الأول خصصناه للإحاطة بحیاة محي الدین ابن عربي   

تعرضنا فیه إلى مذهب ابن عربي في التصوف، حیث  :ابن عربي، وأهم مؤلفاته، وتنوعها؛ والثاني

أراء  : فالأول تعرضنا فیه لموقف ابن عربي من الفلسفة؛ والثاني: تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب

ا الثالث : فكان مذهب ابن عربي الروحي، والمبحث الثالث: ابن عربي لنظریة وحدة الوجود، أمّ

  .لتصوفتعرضنا فیه إلى العلاقة بین الأخلاق وا
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 د  

ا الفصل الثاني      فخصصناه لمفهوم الأخلاق عند ابن عربي، حیث قسمناه إلي أربعة : أمّ

حاولنا معرفة أسس : مباحث الأول منها أبرزنا فیه تعریف ابن عربي للأخلاق، والمبحث الثاني

فلسفة الأخلاق عند ابن عربي،و المبحث الثالث تعرضنا فیه إلى تأویل ابن عربي للسلوك 

ا المبحث : الأخلاق المذمومة، والثاني: نساني، وتضمن مطلبین، الأولالإ الأخلاق المحمودة، أمّ

فس: الرابع   .  فتعرضنا فیه لأخلاق النّ

ا الفصل الثالث : فخصصناه هو الأخر للأخلاق عند ابن عربي حیث قسمناه إلى ثلاثة مباحث: أمّ

فس، ثمّ انتقلن للحدیث عن الثواب والعقاب في : ا للمبحث الثانيأولها تعرضنا فیه لطریق لترویض النّ

  . تضمن نقد ابن عربي: نظر ابن عربي، وختمنا هذا الفصل بمبحث

  :ـــــ وقد واجهتنا جملة من العوائق، نجملها فیما یلي

  .ـــ التشویش من ناحیة تراكمیة المعلومات1

  .ورمزیهــــ صعوبة التعامل مع نصوص ابن عربي لما تعتریه من غموض 2

  .ـــ الخصوصیة التي یتمیز به التصوف عامة، وتصوف ابن عربي خاصة3
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.سیرة ابن عربي وأھم مؤلفاتھ: المبحث الأول  

.مذھب ابن عربي :الثانيالمبحث   

.ابن عربي بین الأخلاق والتصوف: المبحث الثالث  
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   .سیرة ابن عربي ومؤلفاته :المبحث الأول 

اسمه الكامل أبو بكر محي الدین محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله الحاتمي من نسل عبد االله "   

عربي في بلاد المغرب وبابن عربي، دون تعریف في بلاد العدى بن حاتم الطائي،ویعرف بابن بن حاتم أخي 

   1".مر العصور ىویعد من كبار الفلاسفة المسلمین عل. المشرق ویلقب بمحي الدین ویعرف بالحاتمي

للسابع من  فهـ، المصاد560عشر من رمضان سنة في السابع " مرسیة "ـ ب بن عربي محي الدین ولد   

  .ةغیّ یماز أم، من أب مارسي و أم 1165طس سنة أغس

خ ــالشی"هـلحكمت" ونـابن أفلاط . "اـرة منهــا كثیـأوصاف دون ألقابا وـو المری ون،ــالمؤرخ رون وـق المعاصـأطل 

ه ــة الفقـــن أئمـد مــن محمـب ه علىـاأب بانّ : ولــه ونقــنسب ىود إلــونع. نــان العارفیـــل وسلطــخ الكامـــالشیو  امــالإم

كانت نشأة الشیخ  لذا. التصوف، فهو من عائلة اشتهرت بالعلم والتقوىو  التقوىو  ،دـلام الزهـث، ومن أعـالحدیو 

  . نقیة* نشأة تقیة ورعة

  ـةالروحي و الجمال الظاهري وحسن الخلق، ساهمت معه في تصفی وج بفتاة تعتبر مثالا في الكمالتز    

اء ـد الفقهـر بن خلف عمیــده إلى أبي بكـرف والـي من طـث ابن عربـد بعـفق يـالجانب العلمن ـأما م )2(."حیاته

ا ـــراءات ملهمــرزا في القــان مبـره حتى كــرة من عمــم العاشــا أتـــي، فمـاب الكافــي كتـم فــرآن الكریــرأ علیه القــفق

ا علوم  فیها هذه الأثناء كان یتردد على إحدى مدارس الأندلس التي تُعلموفي  .اراتــي و الإشـــي المعانـف سرً

 وكانت هذه المدرسة  هي الوحیدة التي تدرس لتلامیذها المبادئ الباطنیة  ،الأوائل

                                                             
ورع : كره االله عز وجل، قال یحي معاد الرازي رحمه االله الورع علي وجهین وهو مجانبة ما: وهي من الورع: ورعة*    

رفیق العجم، : نقلا عن. إلا الله وورع في الباطن وهو أن لا یدخل في قلبك سواه تبارك وتعالىالظاهر وهو أن لا تتحرك 

                                                            .1085ـ 1084،ص )م1999مكتبة لبنان، ناشرون، (1موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ط

.                                                                     09، ص)1997القاهرة، دار الأمین،( 1دة عند ابن عربي، طكرم  أمین أبو كرم، حقیقة العبا) 1(
   .15، ص  )م2015القاهرة، مؤسسة هنداوي، ( الشیخ عبد الباقي سرور، محي الدین بن عربي، ) 2(
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، وكان أشهر أساتذة تلك المدرسة في ذلك القرن ابن *و التأویلات الرمزیة، وتلك هي مدرسة ابن مسرة

أما نشأته الروحیة، فقد كانت العزلة هي نقطة التحول و المنطلق الروحي عند الشیخ "  .)3("**الصریف

أنه بینما كان یعمل بالكتابة لبعض ملوك المغرب تجاذبته دواعي الحضرة الإلهیة لیترك الكل  الأكبر، إذّ 

محیط یدخل في  وینقطع لربه،  فلم تعدله القدرة على المضي في طریقین، ولقد شاءت الأقدار أنّ 

  .***الربانیین

إلى تلك المدرسة الرمزیة، كل ذلك  نتمائهاستعداده الفطري ونشأته في هذه البیئة وا ومما لا شك فیه إنّ    

فلم یكد یختم الحلقة الثانیة من عمره حتى كان قد  ،إبراز هذه الناحیة الروحیة عنده في سن مبكرة بتضافر 

ه ه جعل یسیر في طریق الروحاني، وأنّ ارف العشرین حتى أعلن أنّ انغمس في أنوار الكشف و الإلهام، ولم یش

 )4(."بدأ یطلع على أسرار الحیاة الصوفیة

ز ـر یناهـهـ عن عم638ر سنة ــع الأخـر ربیــمن شه 28ة ـة الجمعـي في لیلـن عربـه فتوفي ابـا وفاتـأم "  

ا، جاءته المنیة في دمشق في منزل ابن الزكي وكان یحیط به أهله وأتباعه من الصوفیة وقام ابن ـعام78
                                                             

 و. ، اتخذ ابن مسرة لنفسه معتزلاً في جبل قرطبة)هـ319. هـ269( هو أبو عبد االله بن مسرة بن نجیح:ابن مسرة *

كما قیل إنه ینشر آراء تقول بوحدة . مالبث أن انتشرت أقوال حول طبیعة تعالیمه، فقیل تلمیذه بدعة الاعتزال

، )مؤسسة أعمال الموسوعة( ،2مجموعة العلماء والباحثین، الموسوعة العربیة العالمیة، ط: نقلا عن. الوجود

 .541ص
  .13، ص)المصریة لبنان، الدار(محمد إبراهیم الفیومي، الشیخ الأكبر ابن عربي صاحب الفتوحات المكیة، )3(  

نكار النبوة على أساس أن العقل بوسائله الطبیعیة المغنیة عن : وهي من الربانیة: نو الربانی* هي الإقرار بوجود الإله وإ

: نقلا عن. یع أن یدرك وجود كائن أول دون أن یعرف عنه شیئا آخرالحاجة إلى الخوارق و المعجزات، یستط

  .83،ص)الجزائر، مكتبة الشركة الجزائریة، دت(محمود یعقوبي، معجم الفلسفة 

القاهرة، دار غریب، ( ،1علام الصوفیة، طأبحار الولایة المحمدیة في مناقب جودة محمد أبو الیزید المهدي،  ) 4( 

  .464ص ،)م1998
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عند السفح قاسیون شمال " ابن الزكي"الزكي بتغسیله وحمله مع اثنین من مریدیه، ودفن في تربة القاضي

الدین أبو عبد االله  وترك بعد وفاته ولدین، سعد الدین محمد و عماد .دمشق ولا یزال قبره مزارا للناس

  )5(."محمد

  عربيمؤلفات ابن:  

، وأغلبها في أغلبها نصائح للمریدین و السالكین، التي یشرح فیها لغة المتصوفة مصنفات ابن عربي إنّ       

وطریقته یطلقوا علیها اسم الأكبریة نسبة إلى . وكثیرا ما تحتاج الشروح لشروح علیها ف،یغلب علیها التفلس

  : والسؤال المطروح . لمتصوفة دون غیرهملعربي موجهة فكتب ابن . شهرته باسم الشیخ الأكبر

  عربي؟فات ابن ما هي أهم مؤل

الكبرى في التصوف التي أطلق علیها اسم ، أشهرها موسوعته ةً ورسال عربي نحو الأربعمائة كتاباً  لابن إنّ      

ا،یلخصها جمیعا في الباب التاسع و الخمسون، ویلي الفتوحات ال مكیة الفتوحات المكیة في خمسمائة وستین بابً

  في الأهمیة كتاب فصوص الحكم

  :نختصر ونذكر بعض مؤلفاته ولنحاول أنْ    

   .ابن عربي، الوصایا - 1

  .ائرة المعارف العثمانیةجمعیة د .ابن عربي، التراجم - 2

   )6(."بدال وما یظهر عنها من المعارف و الأحوالحلیة الإ .ابن عربي - 3

  :أهم رسائله

 .رسالة القسم الإلهي - 1

  .رسالة الخلوة المطلقة - 2
                                                             

.24عبد الباقي سرور، محي الدین بن عربي، مرجع سابق، ص ) 5 ) 
.286، ص)م1992دار الرشاد، (1، موسوعة الصوفیة، طفيعبد المنعم الحن ) 6 ) 
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  )7(."ـ رسالة الأنوار3

  عربيأهم مخطوطات ابن:  

  .ـ سر المحبة1

  .ـ أسرار الوضوء وأركانه2

  )8(."مدینـ التلمساني أبي 3

احـي واهم مؤلفاتـة لابن عربـى الحیاة الصوفیـا إلـج بعد تعرضنـونستنت ي ـرّ بها محـمل عدیدة ـه بأن هناك مرّ

  :يـى التصوف وهـه إلـي في تحولـعربالدین ابن 

  . ة الورعةزواجه بالمرأة التقیّ ـ ــــ1

ّ ام أنَ ـي المنـف ىأر  ،ىـدة الحمـاء شـي أثنــوفدًا ـي مرضًا شدیــعرببن ـا مرضحیث " :دةـا المنجـالرؤیــــ  2 وط ـه محـ

ل ـه، حمـرق الوجـمش اً یّ ـقولا ً ـجمی ا ًـة رأى شخصـه، وبغتـك بـدون الفتـن یریــر، مسلحیـالش ىو ـم من قـدد ضخــبع

سورة یس،  ه أناـال لـن من أنت؟ فقـي الدیـه محـر فیسألـها أي اثـها ولم یبق منـرة ففرقـى هذه الأرواح الشریـعل

  .ه سورة یسـأسر ه یتلو عند ـي وسادتـا إلـظ فرأى والده جالسـى أثر هذا استیقـوعل

  

  

  

  

  )9(*..."ةه معد للحیاة الروحیّ ثم لم یلبث أن برئ من مرضه، وألقى في ورعه أنّ  

                                                             
.267،268ص المرجع السابق، كرم أمین أبو كرم، حقیقة العبادة عند ابن عربي،  ) 7)  

.214مرجع نفسه، ص)  8)  



  الفصل الأول                                                                        نبذة عن ابن عربي 
 

 10 

فمن حیث الكم عربي قد تمیز عن غیره من المؤلفین في الكم والكیف، ابن  وأما عن مؤلفاته فنجد أنّ       

ن ـتب ابـك د أنّ ـف  فنجـة الكیـن ناحیـ، ومىتحصالتي تكاد أن لاو عربي ات ابن ـن مؤلفـر مــدد كبیـنجد هناك ع

ي ـف اً ــب أیضـر وكتـرآن بالتفسیـاول القـا تنـي، كمـر الصوفـي الشعـوف وفـي التصـب فـد كتـة، فقـعربي متنوع

والخیال، بین التفكیر  ه قد جمع بین الحقیقةكما أنّ  .الموضوعات المختلفةالتنجیم، وغیرها من و  ك ــلالف

بالغموض لكثرة  مؤلفاته قد تمیزت نجد بأنّ  :أولا. هناك سمات عدیدة قد تمیزت بها مؤلفاته الوجدان، كما أنّ و 

  .غلبة الخیال على عقله وتفكیره :ثانیا. الإشارةاستخدامه للرمز و 

    

                                                                                                                                                                                            
تدركها الحواس  لا ي، أو من جهة طبیعته التيمن جهة صدوره عنها كالنشاط الروحوهو منسوب إلى الروح : الروحیة* 

محمود یعقوبي، معجم الفلسفة، المرجع : عن نقلا. تعتبر حقیقة روحیة، ویقابله المادي  والجسمي يمثل النفس الت

  90السابق، ص

  .10ص ،)م1965.القاهرة،  مكتبة الإنجاز( ،عبد الرحمن بدوي:  أسین بلاثیوس، ابن عربي حیاته ومذهبه، تر :انظر )9( 

 .  
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  .ابن عربي الفلسفيمذهب : المبحث الثاني

كثرة مصادر فكر ابن عربي،  جعل من مذهبه غنیا بالرموز بالإضافة إلى هذا فالكثیر من الدارسین  إنّ    

خرى بالخیال، وهذا ما أدى إلى اختلاف أابن عربي كان متناقضا، فمرة یلتزم بالشرع، ومرة  اعتقدوا أنّ 

وحدة "ه تطرق إلى فكرة مذهبه صوفي لأنّ  عوا على أنّ أغلبهم قد أجم المؤرخین حول مذهبه وفلسفته، ولكنّ 

عربي نظرة ابن عربي من الفلسفة؟ وما هي ما موقف ابن : یبقى مطروحًا هو ولكن الإشكال الذي ".الوجود

  ؟"وحدة الوجود "لفكرة

  .موقف ابن عربي من الفلسفة: ولمطلب الأ ال

أهمها أو الأساس  ، ولعلّ هاإحصائیسع الباحث  لا ىا محاور الخلاف حول الشیخ ابن عربي فكثیرة حتّ وأمّ    

أم كان  ؟كما یقول عن نفسه هل هي صوفیة عربي،كان ینطلق منها الشیخ ابن  فیها هو المنهجیة التي

  فیلسوفًا؟

العقول عنده لها حدًا لا  لأنّ . جعل من القلب مركزًا للمعرفة باالله* ابن عربي صاحب منهج ذوقي إنّ "   

 بالعبادات  ینكر العقل خاصة الأحكام الشرعیة الظاهرة المتعلقة ه لاوصول إلى ربها، إلا أنّ تتجاوزه في ال

ا في تمسكه بالشرعصار  فقد كان الشیخ الأكبر دقیقاً . المعاملات و الأحكامو  . الطریق السلیمأن  مبرزًا. مً

  )10(."طریق العقل لإدراك المعرفة هو طریق الشرع لا

     
                                                             

هو نور عرفاني یقذفه الحق بتجلیه في قلوب أولیائه، یفرقون به بین الحق و الباطل، من غیر أن : وهو من الذوق: ذوقي*

 ،)م1978، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 1ج(جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،: نقلا عن. ینقلوا ذلك من كتاب أو غیره

  .598ص

بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة، (عربي،منزلة العقل عند محي الدین بن  عرایبیة سهام،:نقلا عن )10( 

  .151،ص)2011ـ2010قسنطینة، 
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اد ـومنها الاستقراء، الذي لا یمكن الاعتم ،وسائلها ،ي ضعفـي یعود إلـعربابن  فـي رأىة ـضعف الفلسف إنّ  

ن ظهرت ـنا كل مأستقر اه لو فإنّ : " لاً على عقم الاستقراء في قولهي مثـا ابن عربـ، وقد قدم لنعلیه في العقائد

اـى االله علـوتعال...ا ًـمنه صنعة وجدناه جسم لم فعربي ي عند ابن ـالفكر الفلسف أمـا  )11(".ى ذلك علوا كبیرً

جدد من خلالها قیمة الفیلسوف، بل تعداها لیبنى هو الآخر آراء بها الحكمة و  تفي مجرد أقوال عرف یختزل

عربي لم تمنعه من صوفیة ابن  هذا تأكید على أنّ و   .تطرقه إلى مسألة أصل الكون مثلاً . فلسفیة لها وزنها

حیث حاول تجاوز هذا الاختلاف في تحدید . ماء وغیرهم كما اعتقد البعضالإطلاع على كتب الفلاسفة القد

الطبیعة  نّ وهذا المذهب بالأصل الخامس هو الصحیح عندنا وهو المسمي بالطبیعة فإ" :أصل العالم فقال

  )12(".ار وجمیع الأركانكن النّ ر معقول واحد عنها ظهر 

ا وَ  فو لسیه فعربي من الفلسفة، بأنّ ابن  من خلال تحلیلنا لموقف ونستنتج في الأخیر          . صوفي معً

بعض مشكلات الفلسفة  إلـى ى تطرقهـالترابط المنطقي من صفات الفلسفة، إضافة إلالتفكیر و  لأنّ  وفلسفیف

  . الوجدان والكشف أخص میزات التصوف وصوفي لأنّ . كالوجود

  .نظریة وحدة الوجود: المطلب الثاني

االله هو الوجود، ویعتبرون االله  مذهب فلسفي یقول بأن االله و الطبیعة حقیقة واحدة، وأنّ ود ـوحدة الوج         

  . عربين من أمثال ابن المتصوفة المسلموهي فكرة قدیمة أعاد إحیائها بعض ا. صورة هذا العالم المخلوق

  

  

  

  و ـا هـر إمــادي المتكثـفالعالم الم"ة،ـاالله هو الطبیع اد بأنّ ــود هي الاعتقــدة الوجــوح ري بأنّ ـي یـعربفابن 
                                                             

.294ص ،4ج ،)م1863دار صادر،  بیروت،( ،2محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة،ط ) 11 ) 
 (12                                                .156ص  ر،المصدنفس محي الدین بن عربي،  )
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   ةـــالحقیقی هیةو لالأدو ـــوتغ ،دــواحـي الـــل الإلهــــلكـوال لــات وأحــــى أو صفـلـر الكــــوهـللج* يــلـتجلى عق

  .لــكل في الكهـو د، واالله ـم واحـي العالـاء فـل الأشیـة، فكــة، الأبدیــة، الأزلیــلقـة، المطـــلیـالك

  .)13("وهي صورة موغلة في الروحانیة الخالصة "** ي العالمـنف"ورة بـــذه الصــرف هـــوتع

كثرة فیها ولا تعدد، والكثرة التي تشهد بها  فالحقیقة الوجودیة واحدة لا. لا وجود إلا الله عربي أنّ ابن  ىفیر   

في  ىویتضح هذا المعن. ترعها العقلیخ الحواس، إنما هي مجرد صورة تتجلى فیها الصفات الإلهیة أو أوهام

  :قوله

  ر ـــن والبشــــــــالجو  يمن الملأ العلو   عجبت لموجود حوى كل صورة               "

  ومن عالم أدني ومن عالم علا                  ومن حیوان كان أو نبت أو حجر 

  )14("هرــــــشاء من صورة ظ يءوفي كل ش ه                 ـــــــــنـــولیس سواه لا ولا هي عی

هذا المذهب وحدة الوجود لم یصبح  كما أنّ . االله متجلي في الموجودات تُقر بأنّ  يوهذه هي نظرة ابن عربي الت

وهذا هو التجدید الكبیر الذي أضافه . عربيیوم من الأیام إلا على ید ابن  ینبوعًا لفلسفة قائمة بذاتها في أي

من میدان التجربة الذهنیة إلى " الوجود"، وفضلاً عن ذلك  فإنه قد خلص مقولة الشیخ إلى تاریخ المذاهب

عربي جعل من ن فلاسفة الیونان وغیرهم، فابن عربي عن غیره متمیز ابن  وبفضل هذه الأخیرة. مناخ ذاتي

  .فكرة الوجود ذات طابع روحاني

                                                             
القاهرة، دار ( أیمن حمدي، المصطلحات الصوفیة،: نقلا عن. هو الظهور: تجلي عقلي* 

محمود : نقلا عن. نسبة إلى العقل لوصف أفعاله أو نتائجه مثل القوى والملكات العقلیة: عقلي.49،ص)م200قباء،

  .149،ص)مرجع سابق( ،یعقوبي، معجم الفلسفة

  16،ص)المرجع نفسه( محمود یعقوبي: نقلا عن. هو امتناع الوجود: نفي: نفى العالم** 
.268ص ،)م1993بیروت ـ لبنان، دار الجیل، ( 1عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها،ط ) 13 ) 

294ص ،)م2003الكتب العربیة، (، محي الدین ابن عربي، دیوان، دط ) 14 ) 
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  .عربي الروحيمذهب ابن  :الثالث طلبالم

ه، من حیث هي مجاهدة للنفس الأمارة تقوم بالأساس على مقومات أخلاقیّ " الروحیة"عربيتجربة ابن  إنّ     

ى ینتهي إلى الفناء یترقى في سلم معراجه حتّ "عربي بالتجربة أن ة لتجربة والتطهیر، ویقصد ابن بالسوء، ومعانا

وهذه قمة ...بد بقربهاالله، والبقاء باالله وحده، من حیث هو المحبوب الذي یأنس الع" سوى"عن الكل ما 

  )15("السعادة

عربي فعند ابن . ، غایة المرءإشكالیة السعادة هذه كانت ـ من زمن ضارب في البعد ـ ونشیر إلى أنّ     

جماع بین " ة عنده هيروحیّ فالحیاة ال . الخلقالتي تجمع بین الحق و الصوفي الكبیر تعد وحدة الوجود هي 

عملي، وفن لعبادة االله، ومنهج في الحیاة وأداة تؤهل للتصوف الذي التصوف، الزهد الذي هو علم الزهد و 

عربي في الزهد بالأمور الخاصة بالتطلع إلى علیها نور الإیمان، ویهتم ابن  یتألف من تجارب نفسیة یسطع

الألوهیة تحل المحل الأول من  المذهب الروحي في جملته وتفصیله، یقر بأنّ  كما أنّ  )16(..."الكمال الصوفي

فالعالم . ونالأزلیه و الوجود المطلق الذي هو أصل كل ما كان أو ما سیك ةلوجود، كما یعتبر االله هو الحقیقا

ویعتبر ابن عربي التوفیق الإلهي أساس كل تجربة  .الوجود الحقیقي هو وجود االله وحدهو  خیال وحلما  لیس إلاّ 

فه االله في قلب من اختاره فتتوافق أفاله مع أوامر ذقه، فهو نور یة، فالتوفیق هو الطریق للسعادة الأبدیّ روحیّ 

  . الشریعة الإلهیة

وهذا الاستتار قد أضفي على  ،مذهبه بالأصل ذو طابع مستتر إنّ  ،ستنتج بعد تطرقنا لمذهب ابن عربين    

 عربي إلى وضع معجم بابن دفعاوهذا م ،روحانیة ابن عربي طابعا سریا یمیزه عن كل المذاهب الروحانیة

  خاص بمصطلحاته

  
                                                             

.61كرم أمین أبو كرم، حقیقة العبادة عند محي الدین بن عربي، المرجع السابق، ص )  15 ) 
. 70مرجع نفسه، ص ) 16 ) 
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  .التصوفبین الأخلاق و  ابن عربي: المبحث الثالث

ن ــل مــــــوم كــــــط مفهــــــأن نضب أولاً  دّ ـــــبوف، لاـــــالتصو  ــلاقخالأن ـــة بیــــــل العلاقــــة وتحلیــــــل معالجــــــقب     

ـات الأخلاقیــالواجبوق و ــدر الحقــرف على مصـــاول التعــــدها نحــــوف، وبعــــالتصلاق و ــــالأخ ّ وفین ـتصالم ة، لأنّ ـ

  .هـــوف نفسـن في التصــة تكمــة الأخلاقیــر للقیمــالأخیدر الأول و ـرون بأن المصــیق

هل یهذب الأخلاق؟ وهل هو باعث للحیاة . الخیرةو، مدى تأثیر التصوف على الحیاة ــي هـر الثانــــالأمو     

  ه خلق؟هل التصوف هو الزهد؟ أم أنّ النبیلة؟ و 

  . ها غیر مباشرهه توجد علاقة بینهما حتى لو أنّ لاشك أنّ 

الوصیة الوحیدة اس الوحید و ـي الأسـوهذه الأخیرة ه* اس النظریة الصوفیة في الأخلاق هي الحبـأس إنّ "    

فكل . عن الأنت*** لا إنفصال الهوعن الأنت و ** وجود لانفصال الأنافالصوفي یعتقد بأن لا. للأخلاق

 ،قد یعیشون. یكشفون عن المحبة وعدم الأنانیة مثال هؤلاء الناس الذین )17(**** "واحد في الذات الكلیة
                                                             

م للبائس، و التجرد من هو مضاد للأنانیة، كان الغرض منه، إما جلب المنفعة إلى الغیر كمحبة الكر : الحب* 

أساس المحبة الحقیقیة الزهد في النفع الشخصي، فإذا زهد : تولسنويلانجذاب إلى القیم المثالیة، قال ما اإ و  المنفعة

جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المرجع : نقلا عن. الإنسان في الأشیاء المادیة ارتقى إلى مرتبة من المحبة الروحانیة

  .440السابق، ص

یتألف منها  يالتجوهر حقیقي ثابت یحمل لأعراض یضاً على أهي جوهر قائم بنفسه، تدل : الأنا** 

  .140جمیل صلیبا، المرجع نفسه، ص: ، نقلا عن)النفس(الشعور

  .525جمیل صلیبا،مرجع نفسه،ص: یصح شهوده للغیر، وهو أبطن البواطن، نقلا عنهو الغیب الذي لا: الهو*** 

 یل صلیبا، مرجعجم: نقلا عن. لا یستلزم وجوده يءلمعنى الوجود، وتعنى أن تصور الش: الذات: الذات الكلیة**** 

محمود یعقوبي، : نقلا عن. ، أو الأمر كلیا من حیث قبوله من جمیعهميءهي كون الش: الكلیة. 570نفسه، ص

  .202المرجع السابق، ص

  .390، ص)م1999القاهرة، مكتبة مدبولى،( مامإمام عبد الفتاح إ: ولترستیس، التصوف و الفلسفة، ترجمة )1(  
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الأخلاق تنشأ من تسرب بعض الإحساس الصوفي الكامن " یمكن القول بأن. حیاة أخلاقیه رفیعة ،بصفة عامه

یؤثر في مشاعرهم وحیاتهم فالناس عند تعبیرهم عن مشاعرهم،  الذي عند جمیع البشرـ في نظر الصوفي

ب ــوتذه.)18("سواء كان ذلك كامناً أو صریحاً  ةمن طبیعته الصوفیّ  فلابد أن یكون نابع...كالحب والتعاطف

ـالیــنفعة الاــــریـالنظ ّ ط في ـبـوف مرتــرة ذاتیه إذن فالتصــذه الأخیـق من الانفعالات، وهـــلاق  مشتـــالأخ ة إلى أنّ ـ

  .لاقـل بالأخـالأص

ق ــــــالخل رون بأنّ ـــیق ،وفةـض من المتصـد بعـــنجیجعلنا ي ـــي التعریفـــوفـراث الصــث في التـــالبح إن    

ض ـــعرا في بـــذا المعني نجده ظاهـــوه." لاقـــارم الأخـــزام بمكـــو الالتـــوف هـــوف، فالتصـــوعا للتصــموض

الجنید، : وف، مثلــن في التصــن وبارزیـات أئمة محققیـــا تعریفــهد، لأنّ ـــة للتصوف، عكس الزهـــات المهمــالتعریف

  :وهذه هي أقوالهم. لفظ صریحفات هؤلاء تفسیر التصوف بالخلق بففي تعری. عربيوري، والغزالي، ابن ـــوالن

  .19"ه خلق، ولكنّ ولا علماً  لیس التصوف رسماً :" ولهق يأورد الدكتور عبد الحلیم محمود عن النور   |1

التخلق لصفات التي أمر فیها بالاقتداء و والذي یذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في ا:" یقول الغزالي |2

  )20("تخلقوا بأخلاق االله: بالأخلاق الربوبیة، حتى قیل

   )21("فانظر ترى عجباً  ه خلقالتصوف تشبیه بخالقنا لأنّ  فاعلم أنّ :" عربيیقول ابن  |3

كل من الأخلاق و التصوف متلازمان مما  نستطیع القول بأنّ  ،وبعد عرضنا لأقوال أهم أئمة المتصوفین     

فسواء  الأخلاق تقوم على التصوف والزهد  كما أنّ  ،یقولون بأن التصوف یقوم على الأخلاق ةجعل الأغلبیّ 

أن نقتنع بأن  نا في الحالتین لابدّ فإنّ . لیها من وجهة نظر  غائیةأو نظرنا إ زمه ذاتیاً الأخلاق ملا قلنا أنّ 

                                                             
.40، ص)هـ1432مكة المكرمة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، (التصوف، موضوع ةلطف االله خوج ) 18)  

.426، ص)ة،  دار المعارفالمدرسة الشاذلیّ (عبد الحلیم، محمود، قضیة التصوف ) 19 ) 
.324، ص4، ج)القاهرة، مكتبة كریاطه فوترا(،  احیاء علوم الدین، دط يالغزال ) 20 ) 

.266، ص2صدر السابق، جمحي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة، الم ) 21 ) 
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" افعل" بـ یجعل المؤمنین یحرصون على الالتزام ها مشرعا أخلاقیا عظیما، أو غایة عظیمة فالإیمان بااللهوراء

  ."لا تفعل"

  عربي؟عند ابن  فیما تكمن القیمة الأخلاقیة. ولكن السؤال الذي یبقي مطروحا هو    
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  .الأخـلاق عند ابـن عربـي مفهوم:المبحـث الأول

الإنسان وقد وجه ابن عـربي ، وزرع كل خلـق كـریم في *یـهدف التـصوف إلي تـربیة الـذوق    

لأن جـوهر التصوف قائـم عـلى . بالغة بالأخلاق، واعـتمدها في مناهجه قاعـدة لا بدیل عـنها 1عـنایة

التـصـوف  قـیـل فلقدوهـذا أصل مكـارم الأخـلاق، ، مجاهـدة النفـس وتطهیـرها، وتجلیـها لكل كمـال

  .الصفاء فـمن زاد علیـك في الخـلق زاد عـلـیك في خلـق

  .فـما المقـصـود بالأخـلاق عـنـد محـي الدیـــن ابــن عـربــي؟

 تعریــف الأخــلاق:  

 .هـو العـادة، والسجـیـة، والـطـبع، والمـروؤة، والـدیــن: لــغة

 :إصـطــلاحـــا

 بـسـهولة الخـلـق عـبارة عـن هـیـئة للـنـفـس راسـخة، تـصدر عـنها الأفـعـال : " قـال الجـرجـاني

ویـسر من غـیر حاجة إلى فـكر ورویة، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانـت الهـیئة خـلـقا 

ن كـان الـصادر عـنها الأفـعـال القـبیحـة، سـمیـت الـهـیئة التي تـصــدر عـنها هـي مـصدر ذلـك  حـسنا، وإ

 .)2("خـلـقا سیـئا 

                                                             
1  

دط، ، ، معجم الفلسفةمحمود یعقوبي: نقلا عن. تجربة الادراكیة المباشرة بغیر طریق الحس أو العقلالهو  :الذوق*

  .22، ص)الجزائر، مكتبة الشركة الجزائریة(
  .21ص) م 2009الكویت، أهل الاثر، (، 1، طموسوعة الاخلاقخالد بن جمعة بن عثمان الخرازّ، ) 2(
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ن الخـلـق هو سلـوك ثـابـت في النـفـس الـبـشریـة وأي أثــر كـان وفـي تـعـریف الـجرجـاني إشـارة إلى أ

 .صادر عـن هـذه النفـس، فـإنـه یـدل بـطبیعـة الحال علـى  حقـیقة نفـسه إما كان ذلـك حــسـن أو ســیئ

  أي  : وحتى الراسخة .صفـة للجـانـب النـفـسي من الإنـسان: لنـفـساهـیئـة ویقصد الجرجاني ب

  .في النفـس غیـر عـارضة، أي أنها تُمثل عادة لصاحـبها تتـكـرر كـلـما حـانـت الفـرصةثـابتـة 

أي مـن غـیر تـكـلـف، فـإذا تـكـلف  :" تـصدر عـنها الأفـعـال بـیـسر وسـهـولـة" والمقصود من   - 

ذبه حـین یـتصنـع الصـدق كـالـكاذب المـشهـور بكـ. الإنـسان خـلـقـا معـایـرا لـطبیـعـته لا یـكـون صـفة لـها

 أي": ةــاجـة إلى فـكـر ورویــمـن غـیـر ح" وكذلك الأمر بالنسبة لعبـارة  .ـاـادقــون صـــلا یـك

مـن غـیر تـردد، ومن غــیر تأخـیر عـن الـوقـت المنـاسـب لـماذا ؟ لأن الـخـلـق صار عـادة لـه یفـعـله 

  .تـلـقـائـیا بـدون جـهـد ذهـنـي

 إن الخلـق هـو حـال الـنفـس، بهـا یفـعـل الإنـسان : " أما ابـن عـربي فعـرف الأخـلاق بقـولـه

 .)1("أفـعالـه بـلا رویـة ولا اخـتیـار

كـل من الجـرجـاني وابـن عـربـي یـرون بـأن الأخـلاق عـبارة عـن سـلوكات نابعة من  و الملاحـظ أنّ  

فـس تعـبر عـن حالة النّ  التي عـناء لأنـها هـي ـة بـدون أي شقـاء أوـفـس، وهـي تـصدر عـنها بسهـولالنّ 

الأخلاق مفـطـور بـها الإنسان على  أیـاً كانـت حـسنة أو سیئـة ولـكـن الجـرجاني لـم یـشیر إلـى أنّ 

  .عـكـس ابـن عـربـي

                                                             
) م1990مكتبة عالم الفكر،  :القاهرة(، 1، تحقیق عبد الرحمن بدوي حسن محمود، طتهذیب الأخلاقابن عربي،  )1( 

  .12ص
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تعـریف ابن عـربي للأخلاق یشـیر إلى فـكرة مفـادها أن الأخلاق  أنّ : " و الآن یمكـن القـول     

الإنسان لیـس مخـیر في أفـعالـه بـل هـو  ، بمعنـي أنّ "ولا اخـتیار: "فـس، وذلـك في قـولهفـطریة في النّ 

ـي الـنفـس فـابـن عربـي مـن الصوفـیـة الـذیـن یتـبنـون النظـریة الـفطـریة فالخلـق صفـة مستـقـرة فـ. مجــبر

  .فـطریة أومكـتسبـة، ذات سلـوك محـمـود أومذمـوم

ذا أطـلقـنا كـلمة الأخلاق إنما نعـني بها الحسن، أو الجانب الحـسن، وكـذلـك من الممكـن أنّ      وإ

الأخـلاق الذمیـمة أو السیئـة، والواضح أن إضافـة كـلمة بعـد كـلمة الاخلاق إنما هــو وصـف : نـقـول

إما حـسـن أو سیـئ، فـكـل مـن الوصفـیـن یـطلـق علـى السلـوك الإنـسانـي ولیـس عـلـى  للسـلـوك

ـــئ ولا نـقـول أنـت سـیـئ: ومـثـال ذلـك قـولـنـا لـمـن ارتـكــب ذنـبـاً . الإنـسـان   هــذا سلــوك سی

 ولـكن هـل كـل صفـة مستـقـرة فـي النفـس تعـد مـن الأخـلاق ؟  

  . لأن منها غرائـز وشهـوات التـي لا صلـة لها بالاخـلاق. لا :الـجـواب

  .)1("لـنا بین الخلـق الحـسن والغـریـزة هـي الآثار القـابـلـة للمـدح أو الـذم" والـذي یمـیز 

فحــسب رأي ابـن عـربي أن ارتـباط النفـس بالجـسم أدى بالـضرورة إلى إكـتساب مجـموعة مـن 

فـالخـلق قـد یكـون في بعـض الناس غـریزة وطـبعاً وفـي . یة وغـیر أخلاقـیه السلـوكـات الأخلاقـ

  .)2("و الإجـتـهاد  بعـضهم لا یكـون إلا بالـریـاضة

   

                                                             
  .22، صالمرجع السابقخالد بن جمعة بن عثمان الخراز،  )1( 
  .12ص المصدر السابق، ،تهدیب الاخلاقابن عربي،  )2(
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شهـوانیة بالإضافـة إلـى الناطقـة  وأخرىفالإنـسان لا تـحكـمه نفـس واحـدة بـل هناك نفـس غـاضبة 

  .نفـس فهـو أخـلاقــي يء یـصدر عن الّ أي شـ نّ أنـكار إوهـذا ما یدفعـنا إلـى 

والـتـنـزه عـن الشهـوات الـطبیعـیـة ... بالعـلـوم ومكـارم الأخـلاق.... نفسه ىإذا لم تتجـل" لإنسانومنه فا

ــدیــة    .)1("الصارفـة عن النظـر الصحیـح لا سبیـل  لـه إلـى السـعـادة الأب

الأخـلاق، إحداهما حسنة والأخـرى ردیـئة، كـما أنه  فـرق  لقـد فـرق ابـن عـربـي بیـن نوعـین من     

فـاسد و صحیـح وهنـاك صلة بیـن هـذیـن الاثـنیـن، حیـث اعتـبـر ابـن عـربي العقـل : أیضا بیـن عـقـلیـن

  .)2("العـقـل شـرط فـي وجـود النفـس: "للأفــعال الأخلاقـیة، وقال ابـن عـربـي اً مصدر 

ثـبتـت فـیما  يسلـیـم، وهذه الفـكـرة الـتالفـهـم الإذن فـالأخلاق لها ارتـباط بالـعقـل ومـدى صحتـه من أجل 

  :ـأنـشـد فـي هـذا الـسیاق أبـیاتـا مـنهـا وفـي وصفـه للعقـل، رضي الله عنھ   بعـد عـنـد عـلـي

  )3(یهانثا فالعقل أو لها والدین**      إن مكارم الأخلاق مطهرة    

لـقـد ركـز ابـن عـربـي وحرص بشـدة عـلى سلامـة العقـل، مـن اجل الحفـاظ على مكارم الأخـلاق 

ـا  –ومـن مهــام أیضا العقــل  .خـشیة ضیاعـها و فـسادها عـنـد ابـن  –فـي جانـب الأخـلاق طـبعً

ن مصدر للأفعـال الأخـلاقیـة وهــي التـحكـم فــي الـطـبـاع و السیطـرة عـلـى الشـهـوات لهـذا كا: عــربـي

                                                             
  .83، صالسابقالمصدر ، الفتوحات المكیةابن عربي،  )1(

  .344، ص4، جالمصدر نفسه )2( 

، مؤسسة 3ج (، صححه صفوة السقاءكنز العمال في سنن الاقوال والافعالالمتقي الهندي علاء الدین، نقلا عن  )3( 

  384، ص)م1993الرسالة دط، 
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الـذي یــؤكـد عـلـى أهمـیـة العقـل ودوره الفعـال ) م1058-م 872( عـنـد المـاوردي " عـلـم الفـضیلــة "

فـي نسـج الأخـلاق، مـبرزا أن الإمامـة والنبـوة  هـي أشرف المراتـب وأزكاهـا، لا یؤدیها إلا إنسان 

   :قـائـلا نبیـه  و فـاضل تـام لهـذا وصف المـولـى كامل لایصـدر منه إلا ما هـ

  .1چڱ  ڱ     ڱ  ں    چ 
  

وفـي شـرح . كانـت مثالا حـیا للفضیلـة والحـیاء والعـفة  –صلى االله علیه وسلم  –فأفعـال الرسـول  

  )2(..."لكـونـك متخـلقـا بأخـلاق االله متـأیـدا بالتـأییـد القـدسي "  :یقـول ابـن عـربـي.لهـذه  الآیـة الكـریـمة 

  : )3(وتنـقـسم الأخـلاق  عنـد ابـن عـربـي إلـى ثـلاث أقـسـام

  .كالرحـیـم  :أخلاق لا یمكـن التخلـق بها إلا مع الكـون:  أولا

كالـغفـور فـإنـه یقـتـضى الستـر لمـا یتعـلـق باالله مـن  :أخـلاق یتـخـلـق بـه مع الـكـون ومـع االله :  ثانیا

  .كـونه  غـیـور أو یتعـلـق بالـكـون 

وهـي ثـلاثمائـة خلـق ولهـا مـن الجـنات جنـة  :أخـلاق لا یتـخلـق بهـا إلا مـع االله خـاصة : ثالثا

أن :  -صلى الله علیھ وسلم – وهـي التـي ذكـر النـبـي. مخصوصة لا ینـالـها إلا أهـل هـذه الأخـلاق

  .الله ثـلاثمائـة خـلـق من تخـلـق بواحـدة منهـا دخـل الجـنـة

  . و هـاتـه الأخـلاق هـي التـي منحـت لآدم من قـبـل االله
                                                             

  .04الآیة  سورة القلم  1
  .366، ص )م2008صادر،بیروت، دار (، 2، مجلد 02، طتفسیر ابن عربي: الشیخ الاكبر  2
القاهرة، (، 01توفیق علي وهبة، ط: ، تحقیقاجوبة این عربي على أسئلة الحكیم الترمذيأحمد عبد الرحیم الشایح،   3

  .85ص)  2006مكتبة الدینیة، 
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الخلـق المحمـود من : " قـال -رضي الله عنھ-أبو حفص عمر بن الخطاب  وعـن أمیـر المؤمنیـن

  )1("ر الجهـلثمـار العقـل والمذمـوم مـن ثمـا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 128، ص)1992بیروت، دار الهادي، (، 1، طغرر الحكم ودرر الكلامعبد الواحد بن محمد التمیمي الامدي،  )1(
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  .معالم فلسفة الاخلاق في مذهب ابن عربي الصوفي الفلسفي: المبحث الثاني

فالـتصـوف هـو الـوقـوف مـع الآداب " یـربـط ابـن عـربـي التصوف الحـق بالأخـلاق الكـریـمة،      

بـإزاء إتـیان مكـارم  الأخـلاق وتجـنـب  وقـد یـقـال . الشـرعـیة ظاهـرا وباطـنا، وهـي الخـلـق الإلـهـیة

فالخـلـق الحسـن إذن هـو الشـرط الأساسـي لسلـوك طریـق التصـوف، وكـما یـرى ابـن . )1("سفـسافـها  

فأمـر التصوف . كـلما ازداد الإنسـان فـي الخلـق درجـات ازداد في التصوف أبهـى الدرجـات " عـربـي 

ـق التخلـق الحسـن،  طریـق الحـق دون أن یستنبـط لنفسـه أحـكـاما أمـر سهـل لمـن أخـده عن طری

  . )2("ویخـرج عـن میـزانـه 

والمذهـب الأخـلاقـي فـي تصوف ابـن عـربـي یقـوم عـلـى الـذوق والمحـبة، وهـو بـذلـك امـتـداد       

ل إلا للصوفـي العـارف الـواصل لمذهبـه فـي الـوجـود و المعـرفـة القـائمة عـلى الإلـهام والـذي لا یحص

  .بعـد بـذل جـهـد و محـو الصفات المذمـومة،  والاستـغـراق فـي حـبـه

  .)3("إن الحـب قـوة مبـدعـة تخـرج مـن ذاتـهـا كـائـنات جـذریة بـأن تـحـب : " قـال  بـرجـسـون

فیما بعد " بـرجسـون " وقـد ركـز ابـن عـربـي عـلـى هـذه النقـطـة الجـوهریـة التـي تحـدث عـنها        

 اعـلـم وفـقـك االله أنّ : " عـتبر أن ما یـربـط المتصوف باالله إنما هـو المحـبة، حـیـث یـقـول فـي هـذاو 

ومـما أوحـى بـه . ـي الخـبـر بالـمحــبفـإنـه وصـف بـه نفـسـه و تسمـى بالـودود، وفـ الحـب مقـام إلـهـي

                                                             
ص ) م1990بیروت لبنان، د ن، ( ، 1، حققه سالم عبد الوهاب الحابي، طمعجم اصطلاحات الصوفیةابن عربي،  )1(

74.  
  .267-266، المصدر السابق، ص 2، ج، الفتوحات المكیةابن عربي )2(

(3   ) Voir H. Bergson" Les deux sources de la morale et de la religion" press universitaire de france ،paris 1976. 
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إلا  .)1("ـي مـحـباً ــیـا ابـن آدم إنـي وحـقي لـك محـب فـبحقـي عـلیك كـن ل : "إلـى مـوسـى فـي الـتـوراة 

أن المحـبة الصوفـیة، محبة خالیة من أي طمع، إنه یتغنى بعشقه دون أیة رهبة ولا خوف  فبالمحبة 

  .  هو القانون الخالق –  – علیه  وجعل الحب أوجد االله الخلق  فتعرفوا

فاالله لا یحب في الموجودات غیره فهو الظاهر في كل محبوب لعین : " یقول ابن عربي وفي هذا 

  . 2"كل محب وما في الوجود إلا محب فالعالم كله محب و محبوب ، و كل ذلك راجع إلیه

قة الله والتي تنم بالأخلاق الحمیدة المذكورة ستغراق المتصوف في حب االله یجعله یقوم بأعمال موافو 

فجوهر المحبة الایثار، إیثار المحبوب على كل ما عداه، وفي إیثار . " في السلوك الأخلاقي

  :وفي هذا الصدد یقول الغزالي .  )3("الصوفي الله تتركز صفاته الاخلاقیة كلها 

المحبة هي الغایة القصوى من كل المقامات الصوفیة و الدرجة المبتغاة من العلي من  إنّ "  

  .  )4(... "الدرجات 

  

  

                                                             
  .322المصدر السابق، ص  ،الفتوحات المكیة ابن عربي، )1( 

  .323ص  نفسه، المصدر)2( 
  .231ص  ،)م 1963دار المعارف، ( ،دط ،الثورة الروحیة في الاسلامأبو علاء عفیفي،  )3( 

  .294ص  ،)دار الفكر :القاهرة (، 4دط، ج  ،، إحیاء علوم الدینالغزالي )4( 
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وتنقسم الأخلاق عند ابن عربي ضمن نظریته الصوفیة الفلسفیة، على أخلاق ظاهریة وباطنیة      

نیة حول التصور الباط الأخلاقبحیث تتمحور "... بباطنه  الأخلاقيكما ربط بین ظاهر الفعل 

  )1("،،،و الاخلاق الظاهریة تمثل الجانب التطبیقي الخارجي...الذهني، الذي یعكس الفلسفة

وهكـذا إن كانت جهـود الصوفیـة الأوائـل تنصب علـى السلـوك الأخـلاقي فـي جانبـه النفسـي        

للأخـلاق،  بالإضافـة إلـى وضـع قواعـد ـي لمعفقـط  فإن ابـن عربـي قد اهتـم بالجانـب النظـري و ال

  .لها وقـد اعتمـد على الكثیـر من آراء الفلسفـة الیونانیـة والإسلامیـة

  "حسنة"، كیف فسر ابن عربي السلوكات الظاهریة من محمودة اً والسؤال الذي یبقى مطروح 

  .؟" ردیئـــة "مذمومــة و 

  

  

  

  

  

  
                                                             

ص ) م2004دار الثقافة،  :البیضاءالدار ( ،2، طهبه الفلسفي الصوفيذابن العربي وممحمد العدلوني الادریسي،  )1(

60.  
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  .المذمومة والمحمودة تأویل ابن عربي للأخـلاق: المبحث الثالث

لـم تقـف جهـود ابـن عـربي عـلـى تقـدیـم مـفهـوم للأخـلاق بـل حـاول تفـسیـر تـلك السلـوكـات       

ولـكـن محـاولا تبـین مصدرهـا ) ردیئـة(ومذمومـة ) حسنـه(الإنسانیـه التـي تصـدر عنـه مـن محمـودة 

  كیف ذلـك؟

  .لأراء ابـن عـربــي تحلیلناالسـؤال انطلاقا مـن  عن هذا ة سنحـاول فـي هـذا المبحـث الإجـابـ

المجبولون على الاخلاق  اس و یتفاضلون، إلا أنّ الأخلاق المحمودة، قد تختلف بین النّ  إنّ " 

، فـأكثـر الناس لأن الغالـب على طبیعـة ةا المجبولـون على الاخـلاق السیـئوأمّ . الجمیلة قلیلـون جـدا

وهذه "فالناس عند ابن عربي مطبوعون على الأخلاق،  فمنهم الكامل و الأكمل  . )1("الإنسـان الشر

لا تكتسب بعمل بل یعطیـها االله اختصاصا،  ولا یصح التخلق بها . الأخلاق خارجة عن الاكتساب

  . )2(....."لأنه لا أثر لها فــي الكون و إنما هي إعدادات بأنفسها لتجلیات إلهیة 

غرس في البشر سلوكهم فمنهم من لهم أخلاق مكروهة فهي طابع فیهم ومنهم من  االله  أي أنّ 

  .لهم أخلاق محمودة

  :الاخلاق المذمومة :المطلب الأول

ولكن السؤال  ،على أنها فطریة في الناس الأخلاقابن عربي ینظر إلى  نّ أنفا إلى القد أشرنا       

هل یمكننا القول بأن هذا النوع من الأخلاق یتضمن في داخله أنواع أم لا : الذي یبقى مطروح هو

                                                             
  .13مصدر السابق،  صال، ، تهذیب الأخلاقابن عربي )1( 

  .85، المرجع السابق، صأجوبة ابن عربي على أسئلة الحكیم الترمذيأحمد عبد الرحیم الشایح،  )2( 
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 وتبقى التساؤلات كثیرة نظـرا للقـول بفطـریة الأخـلاق، خاصـة في هـذا الجانـب... ؟ وكیف ذلك ؟ 

التساؤلات المطروحة  سنحاول قدر الإمكان الوصول إلى إجابة دقیقة وواضحة علىومن جانبنا 

وتظهـر في  سرعـان ما نصـل إلى إجابـة حتى تغیـب عنـافوذلك نظرا لصعوبة نصـوص ابـن عربـي 

  كالبخـل  )1("فأمـا الاخـلاق المذمومـة، فإنهـا موجـودة فـي كثیـر من النـاس. " طابـع آخر

إن هذه العادات غالبـة على و الجبـن، و الظلـم و الشر، كل هذه تعـد من السلوكیات المذمومة، ف

من خلـق مكروه ویسلـم من جمیـع  وأكثـر الناس، مالكة لهم، بل قلما یوجد في النـاس من یخلـ

وأما المجبولون على الأخلاق السیئة، فأكثر الناس، لأن الغالب على طبیعة الانسان . " العیـوب

ر، ولا التمیز، ولا حتى الحیاء، ولا فالانسان إذا تماشى مع طبیعتـه ولم یستعمل الفكـ. )2("الشر

فالناس . الإنسان إنما یتمیز عن البهائم بالفكر التحفظ كان الغالب علیه أخلاق البهائـم لأنّ 

  .  یئـة  منقادون للشهـوات الدنیویـةدمطبوعون على الأخـلاق الر 

نتفاع بالملوك الحسنى وقع الافتقار إلى الشرائع والسنن، والسیاسات المحمودة، وعدم الا" هكذاو      

النـاس، إلا أن فیهـم من یتظاهـر بها، وینقـاد لها وهـم شرار  اعفالأخلاق المكروهـة في طبـ، السیرة 

وفیهم من إذا انتبه لما فیه ... اس، وفیهم من ینتبه بجودة الفكر، وقوة التمیز لقبحها فیأنف عنهاالنّ 

ن كان مریدا للعدول من النقائص، أو نبه علیها ورام العدول عنها  تعذر ذلك، ولم یطاوعه طبعه وإ

  .)3("عنها مجتهدا في ذلك
                                                             

  .13ص المصدر السابق، ، تهذیب الأخلاقابن عربي،  )1( 

  .13، صالمصدر نفسه )2( 

  هو الذي بلغ من العمر الأربعین: الرجل التام*
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ى  الطریق الصحیح   ـى یسیر إلـوهذه الطائفة تحتاج أن ترشد إلى طریق التدرب، حت      

ه ـى تجنبها، ولا تسمح نفســیئة أو ینبه علیها فلا یحن إلدن ینتبه للأخلاق الر ـاس مـا ومن النــتدریجی

وهذه الطائفة لیس إلى تهذیبها طریق، إلا بالقهر و ." قتها، بل یبقى في فعله مع علمه برداءتهابمفار 

فالناس عند ابن عربي مطبوعون على الاخلاق المذمومة، وهي تشاهد فیهم .)1(..."التخویف

فإن أخلاقهم كما نفهم من اسطر ابن عربي لا تحتوى على أي زیف بل . وخاصة في الأطفال

فیهم  إلا أنّ "... كما أن هناك نوعین من الرذائل حسب ابن عربي . على حسب طبعهمیتصرفون 

نعني بهذا و فهذا القول دلیل على أنه یرى بأن هناك رذائل زائفة،  الأخرى حقیقة ". من یتظاهر بها

  .ةأن هناك من یتظاهر بالأخلاق المكروه

أو  ،واء كان ذلك من خلال تنبیههم بهاجون إلى الردع ساوهذا النوع من البشر هم الذین یحت     

على  *نجده عند الرجال التام )الرذائل الزائفة(تخویفهم أي عن طریق القوة أو اللین وهذا النوع 

أي أن قدره هو أن یكون من المخلوقات  ،عكس النوع الآخر هو الحقیقي المفطور علیه الإنسان

وهذا لأنه  وع الزائف هو الذي یحتاج إلى العقابو لكن من ناحیة العقاب فالن. خلاق ردیئةالأ اتذو 

  .وخرج عن طاعة أمر االله ثانیا لم یؤمن بقضائه أولا

   .2چ  �  �  �  �  �   �  �چ  :قال االله تعالى 

                                                                                                                                                                                            
  .14، صالمصدر نفسه ،ابن عربي) 3( 
  .14ص المصدر نفسه، ،ابن عربي )1(

  .33الایة  سورة النحل )2
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    .)1( چ  �  �  �  � چ :ویقول ابن عربي في شرح قوله تعالى 

االله لا یظلم الناس شیئا بأن یطلب منهم ما لیس في استعداداتهم فیعاقبهم على ذلك ولكن  أنّ  "

  . )2("الناس أنفسهم یظلمون فیستعملون استعداداتهم فیما لم تخلق لأجله 

  .خلاق المذمومة هي إتباع الطباع دون رویةفعلة الأ

تكون إلا بالفطرة وهذا ما نسمیه طبع لا و ..." حال النفس" بأنها  الأخلاقلذا عرف ابن عربي  

  . على عكس التطبع الذي لا یكون إلا بالریاضة و الإجتهاد

  .خلاق المحمودةلأا :المطلب الثاني

وهي صفة ثابتة في النفس فطریة أو مكتسبة،  تدفع إلى سلوك إرادي محمود عند العقلاء      

فجمیع النفوس . فردي، أو اجتماعي وتتمیز هذه الاخلاق الحمیدة عن غیرها، لأنها كل سلوك

 . البشریة تستحسنها، مهما اختلفت مذاهبهم

خلاق المحمودة فإنها و إن كانت في بعض الناس غریزة فلیست في فأما الأ:" یقول ابن عربي   

ن الباقین قد یمكن أن یصیروا إلیها بالتدریب والریاضة،  ویترقوا إلیها بالاعتیاد    جمیعهم، وإ

   )3("و الألفة 

كل شيء في الوجود خاضع للأمر التكویني، منفذ للإرادة الإلهیة سواء " فابن عربي یرى بأن     

فإذا كان الفعل موافقا لأمر التكلفي سمي طاعة ." في ذلك الخیر أو الشر و الطاعة أو المعصیة
                                                             

  .33الایة  سورة النحل )1( 
  .239المصدر السابق، ص عربي، تفسیر ابنالشیخ الاكبر،  )2(

  .15سابق، صالمصدر ال، تهذیب الاخلاقابن عربي،  )3( 
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الحالتین عین وهو في كلتا . واستلزم الحمد، و إن أتى مخالفا له سمي معصیة وكفرا واستلزم الذم

ومعنى هذا أن المشیئة الإلهیة تتعلق بالفعل من حیث هو، لا بالفاعل .)1("الطاعة للأمر التكویني 

فالمطبع و العاصي،  كل أولئك یظهرون في وجودهم على نحو ما . الذي یظهر الفعل على یدیه

   2چ�  �  �  �چ :لذا قال تعالى. كانوا علیه

أي ما قدرت علیهم الكفر الذي یشقیهم ثم طالبتهم بمالیس في " ویقول ابن عربي في شرح ذلك 

  .)3("فإن كان ظلم فهم الظالمون... ملناهم إلا بحسب ما علمناهم اوسعهم أن یأتوا به، بل ما ع

الأشیاء لا توصف بالخیر و الشر،  لأنها أعراض " إضافة إلى ذلك فابن عربي یرى بأنّ         

فالخیر و الشر و الطیب و الخبیث على حسب مایظهر فمن . بهاخارجة عن ذاتها، فهي تلحق 

حیث هو إلهي بالأصالة كله خیر و طیب فهو طیب، ومن حیث یحمد ویذم فهو طیب وخبیث 

ولهذا فإن كل مایوصف بالخیر یحب وكل مایوصف بالشر یكره لا بذاته بل لما   )4("روخیر وش

نما یكره م   . ا یظهر منه من فعل قبیحهو عرض،  فهنا لا یكره الإنسان وإ

:  ابن عربي قد صنف الأخلاق إلى نوعین مذمومة ومحمودة وحاصل كل هذا الكلام أنّ      

فالأولى هي المسیطرة لأنه قل ما یوجد من الناس سلم من جمیع العیوب، وأما الثانیة هي ما تم 

الأخلاق هي اختلاف  سبب اختلال كما أنه یشیر إلى أنّ . الحصول علیها بالتدریب و الریاضة

                                                             
  .187ص) اللقماني (، 23،الفص) بیروت، دار الكتب العربي، دت ( 2، دط جفصوص الحكمابن عربي،  )1( 
  46الایة  سورة فصلت )2(
  .40، المصدر نفسه، ص1، جفصوص الحكمابن عربي،  )3(

  .70ص  ،)البیضاء دار الثقافة( ،2ط ،ابن عربي ومذهبه الفلسفي الصوفيالعدلوني الإدریس، محمد  ) 4( 
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فأما العلة الموجبة : " یقول ابن عربيحیث ی". الشهوانیـة، الناطقـة، الغضبیـة : "النفوس منها

  .  1..."لاختلاف الأخلاق وهي النفس، فالنفس ثلاثة قوى

  فیما تكمن أخلاق النفس؟؟؟ وما هو الطریقة لتهذیبـها ؟ : ولكن السـؤال المطروح هـو 

ین، یجب الإشارة إلى أن ابن عربي یقر بالمنفعة فهو ألنتقال إلى الإجابة عن السولكن قبل الا    

المكاره التـي فیـها نجاتـهم "یتحمل الخـلق  نهى عـن توظیـف أي حاسة دون منفعـة محكمة بمعنى أنْ 

  . )2("وتجنبهم عن الملاذ التي فیها هلاكهم

    

                                                             
  .16ص المصدر السابق،،، تهذیب الأخلاقابن عربي )1( 

  .10ص) م1948حیدر آباد الدكن، دار المعارف العثمانیة،(1، طالمنزل القطب ومقاله وحالهابن عربي،  )2( 
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  .أخـلاق النفـس: المبحـث الرابـع

فالنفس ثلاث قوى، وهي تسما "أن العلة الأساسیة لاختلاف الأخلاق، هي النفس ذكرنا أنفا    

  . النفس الشهوانیة،  والنفس الغضبیة،  والنفس الناطقةوهي .)1("أیضا نفوسا 

  فجمیـع الأخلاق تصدر عن هذه القـوى،  فمنهـا ما یختـص بإحداهـن،  ومنها ما یشتـرك فیه قوتـان

ومن هـذه القـوى ما یكـون للإنسان وغیـره من الحیـوان، ومنهـا ما . وى الثلاثومنها ما یشترك فیه القـ

ما هي هذه النفوس ؟ وما هي خصائصها ؟ وفیما . و السؤال المطروح.یختـص بـه الإنسـان فقـط 

  ؟ يالأخـلاق یكمـن تأثیرهـا على السلـوك

  .النفس الشهوانیة: المطلب الاول

وهي التي یكـون بها اللـذات  ،رك فیها الإنسان مع سائـر الحیـوانو یشتـ النفس الشهوانیة     

وهـذه النفـس قویـة جـدا، متى لم یقهرها الإنسان "كـل والشرب والجماع، والشهـوات الجسمانیة، كالأ

وبطبیعة الحال إذا استولت هذه النفس على الإنسان،  یصعب ،)2("ویهذبها ملكته، فاستولت علیـه 

إذا تمكنت هذه النفس من الإنسان وملكته وانقاد لها كان بالبهائم أشبه منه بالناس، علیه قمعها، ف

ومطلوبا ته وهمته تصیر أبدا مصروفة إلى الشهوات واللذات فقط وهذه هي عادات  هلأن أغراض

  )3(.البهائم

                                                             
  .16، ص، تهذیب الأخلاقابن عربي )1( 

  .16ص  ، نفس المصدر  )2( 

  .16،ص نفس رالمصد)3( 
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أي إذا تمكنت منه النفس الشهوانیة أسرف في طلب الشهوات، وصار من أهل الفجور والفاحشة 

ویكثر عنده اللهو، وبعدها ینحدر إلى مستوى یدفعه إلى ارتكاب الفواحـش و التعـرض إلى 

  .)1("ومن تنتهـي به شهواته إلـى هذا الحد فهو أسوء الناس حالا و هو مـن الأشرار. " المحضورات

فمن أجل ذلك وجب على الإنسان أن یؤدب نفسه الشهوانیة، ویهذبها حتـى تنقاد له و یستطیع 

  .سیطرة علیها و التحكم فیها فیمنعها من الشهوات الرذیئة و اللذات الفاحشة ال

  .النفس الغضبیة: المطلب الثاني

الغضب و الجرأة  : وهذه النفس یشترك فیها أیضا الإنسان و الحیوان، وهي التي یكون بها     

ضب الإنسـان  وتظهــر فهي تكثـر من غ -الشهوانیة -ومحبة الغلبة، فهـذه النفـس أقوى من الاولى

حقــده، و تقوي من جرأته على الانتقام من مغضبه،  فهي قد تعود علیه بالضرر سواء على نفسه 

وهـذا عندما لا یقدر علـى ... یلطم و جهه،  یذكـر عرضه: أو على غیـره، فعلـى نفسه مثال

لذا وجب التحكم فیها، لأنـه إذا .... قدرتـه على القتل و الجرح : أما علـى غیره  مثال ذلك .الانتقـام

  ملكـها

  

  

  

                                                             
  .17، المصدر السابق، ص، تهذیب الأخلاقابن عربي )1( 
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بالتأدیب و التهذیب واستعملها في الأمور الجمیلة و كفها عن الأفعال المكروهة كان حسن الحال "

  )1("محمود الطریق

ومن استعمل الغصب مـع فكره : " من خلال إبرازه لقیمة الغصب فقال* وهذا ما أكده جالینوس 

  . )2("ظهر منه الوقار ومـن یستعملـه بلا فكـر ظهر منـه التهور

   )3("لیس الشدید بالصرعـة  إنمـا الشدید الـذي یملك نفسه عـند الغضب : "  وقـال 

  .النفس الناطقة: المطلب الثالث

التمیز وبها و أما النفس الناطقة  هي التي تمیز الإنسان عن جمیع الحیوانات و بها یكون الفهم      

الشهوانیة ( نسان أن یهذب قوتیه السابقتینلإأیضا عظم شأن الإنسان، ومن خلالها یمكن ل

  .ویضبطها ولهذه النفس أیضا فضائل و رذائل) والغضبیة 

                                                             
آرائه الصبیة  فیلسوف وطبیب یوناني اشتهر باكتشافه التشریحیة وبراوج جالینوي كلودیوس ):م200 -131(جالینوس*

لیه تعزى إضافة الشكل الرابع في القیاس بصورة صریحة ، معجم الفلسفةمحمود یعقوبي، : نقلا عن. في العصر الوسیط وإ

  .281المرجع السابق، ص
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  منزلة العقل عند محي الدین ابن العربيّ،عرابیة سهام، مذكرة : نقلاعن )1(

  .63، ص2010الفلسفة،

بیروت، مؤسسة العربیة، (،1ط دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب،عبد الرحمان بدوي، : نقلا عن )2( 

  .195-194ص) م1981

الكویت، دار الكتب (، حققه عبد الرحمن بدوي، دط، ، فضائح الباطنیةابو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي )3( 

  .220ص) الثقافیة،
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وأما رذائلـها فالخبث والحیلة، ...داب وكـف صاحبها عن الرذائل،ففضائلها باكتساب العلوم و الآ"  

وهذه النفس لجمیع الناس إلا أننا نجد من تتغلب علیه رذائلها  وهناك من تتغلب   )1(..."و الخدیعة 

علیه فضائلها، ومنهم من تجتمع عندهم بعض فضائلها و بعض رذائلها وهذه العادات قد تكون في 

سجیة وطبعا لا یتكلف فأما المطبوع على العادات الجمیلة،  فمنها ما یكون لقوة " كثیر من الناس، 

نفسه الناطقة، و أما المطبوع على العادات المكـروهة فالضعف نفسه الناطقة، و أماالجامع بینهم 

   )2("فهو الذي تكون نفسـه الناطق متوسطة الحال

التـي فسرها ابـن عربـي، أن كل منها لها دور وما نستطیع استنتاجـه من هذه النفوس الثلاث       

دعا ابـن عربي إلى ضرورة تهذیب  ذاو ل ،هدمها و تدمیرهابفي الأخـلاق إما بناءها و تهذیبها أو 

  .النفوس و الارتیاض بمكارم أخـلاقها

 فما هو الطریق لسیاسة النفوس حسب ابن عربي ؟ وهل إلى تهذیبها من سبیل ؟  

  

  

  

  

  

                                                             
  .21، المصدر السابق، صتهذیب الاخلاقابن عربي،  )1(
  .22، صالمصدر نفسهابن عربي،  ) 2(
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  .عند ابن عربي تمثل أنواع النفس ):1(الوثیقة رقم

 

سفـــــــنـــــواع الـــــــأنـ   

 النـــــفس 

 الــــشھوانــیة 

 النــــفس 

 النـــاطقــة 

 النــــفس 

 الـــغضبــیــة 

یشتـــــرك فیـــھما    
  كــــل مــــن

 الإنســــان و الحیـــوان

 تخـــــــــــــــــص    

 الإنــــــسان فــــقط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ترویض النفس أو الارتیاض بالأخلاق :المبحث الأول  

.منزلة الثواب و العقاب عند ابن عربي: المبحث الثاني  

.الانتقادات الموجة ابن عربي :لمبحث الثالثا  

 

 

 



  الفصل الثالث                                                      الأخلاق بین الحساب والارتیاض
 

 40 

  .ترویض النفس بالأخلاق: المبحث الأول 

وهذا .  واستعمال المحمود منهامن أجل امتلاك الأخلاق لابد من تمییز عادات النفس الناطقة      

فلا تعرف مكارم الأخلاق من سفسافها إلا حتى تعرف مصارفها فإذا " عربيابن  ما وصى به

وحتى یسلك الإنسان   )1(..."عرفت مصارفها علمت مكارمها وسفسافها، وهو علم شریف خفي

  .)2(" الغضبیةو  بتدلیل الشهوانیة منها" بالأخلاق الحمیدة علیه  ضرتیاالاطریق 

فلابد  فمن أجل تهذیبها وقمع شرها .عربي بنود لمن أراد قمع النفس الشهوانیة ولقد سن ابن    

للإنسان على أن یبتعد و یتجنب كل ما تتوق إلیه نفسه من شهوات ردیئة، وهذا كفیل بأن یقضي 

الخیر و إن  فإلزام نفسك بعمل. " على الشهوة، فتصبح النفس مستعدة لتلقي الفضائل و إن لم یتم

لم تفعل، ومهما حدثت نفسك بشر فاعزم على ترك ذلك الله إلا أن یغلبك القدر السابق، والقضاء 

   )3(".اللاحق

ما عاود الفعل من الوجه المستحسن  فإنه إذا فعل ذلك و تكرر فعله كفت النفس       . وإ

ن مجالسة الزهاد وأهل عربي كل من یرید أن یقمع نفسه الشهوانیة أن یكثر مكما ینصح ابن     

سیاسـة النـفس، و العلم مما یعلمه التعفف والتجمل، كما ینصحـه أن یكثر من قراءة كتـب الأخـلاق 

  . وتجنب مجالس الخلعاء والسفهاء

                                                             
  .57، ، ص)م1988دمشق، دار الایمان،  ( ،2ط، 22الوصیة  الوصایا،ابن عربي، ) 1  ( 

  .44، المصدر السابق، ص، تھذیب الأخلاقابن عربي ) 2( 

  .19، ص7، الوصیة الوصایاابن عربي،  ) 3( 
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ل ستماع السماع والتوسط في أنواع المأكاكما ینبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانیة أن یقل من " 

ومن عمل بهذه النصائح وساس نفسه حسب ما . مصاحبة الأحداثن و والابتعاد عن معاشرة النسوا

 ینبغي، فإنه یكون نهج طریق ریاضة النفس الشهوانیة  وتذلیلها وقمعها  وهو طریق الارتیاض

   )1("بالعادات المحمودة المرضیة، فیما یتعلق بالشهوات واللذات

ک  ک  چ  :وقوله أیضا. )2( چڀ    ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ چ  :قال االله تعالى    

  . 3 چک  ک  گ   

وقمعها وجعلها تنقاد إلى القوة الناطقة فعلى  الغضبةجل السیطرة على النفس أا من أمّ و      

محاولا  ات طیشهمـالإنسان أن یراقب أعمال السفهاء الذین یجورون في غضبهم و یطئون أوق

ورة صانكسر بذلك  استقبحه من السفهاء ما لأنه إذا تذكر" : الابتعاد عنهم و الأخذ العبرة منهم

    .)4(" ...وأحجم عما هم بالإقدام علیه هغضب

التردد  لأنّ ، مواقع القتال ومجالسة الأشرار جتناب السلاح وحضورا عربي كما ینصح ابن      

 ،ةـة والرحمـالرأفتعدمه وغلظة و  ةو ااص تكسب القلب قسـعلى تلك الأماكن ومرافقة مثل أولئك الأشخ

یظهر ضرورة سوف یختفي غضبه و فبالوبالعكس فإذا اتبع الإنسان مجالس أهل العلم والحكمة 

                                                             
  .62، المرجع السابق، صابن عربي مذھبھ الفلسفي الصوفيمحمد العدلوني الادریسي، )   1( 

  .27الآیة  سورة النساء  ) 2( 

  .57الآیة  سورة سبأ)  3( 

  .47، المصدر السابق، صتھذیب الأخلاقابن عربي، )   4( 
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یهیج "تجنب أیضا السكر لأنه  كما یجب .ویسكنها) الغضبیة ( حتى تتهذب هذه القوة حلمه، 

   )1("النفس الغضبیة أكثر مما یهیج النفس الشهوانیة 

غضب و ـلا ت"  :الـة قـي الجنـل یدخلنـى عمـعل دلنـيا رسول االله ـقلت ی: " الـي الدراء قـوعن أب    

   .)2("ة ـلك الجن

عند ابن  الآخیرة ولا شك أن ضبط النفس الشهوانیة والغضبیة فیه تقویة للنفس الناطقة  فهذه    

أن  وهذه النفس إذا قویت متمكنة من صاحبها أمكنه: " یقول إذ الصلاحو عربي هي عنوان الرشد 

  ) 3(".خلاقلأویكف نفسه عن جمیع القبائح ویتبع أبدا مكارم ا یسوس بها قوتیه الباقیتین

یجب على صاحبها أن یتزود بالعلوم العقلیة و النظر في كتب الأخلاق  النفس الناطقة قوة ولتزداد

  .تى ترقى و تعلا إلى مراتب أهل الفضلوفهم كیفیة سیاستها و تهذیبها ح

نه على كل من أراد سیاسة أخلاقه أن أعربي راستنا لتهذیب النفس عند ابن وأخیرا نستنتج من د   

لأن من یقنع بأدنى حد من  ،ولا یرضى إلا بأعلى درجة ،یجعل من كل فضیلة غایتها ونهایتها

وتذلیل قوة الشهوة .ل الكمال الإنسانيصیتحوهي ، فضائل لن یبلغ أبدا الهدف الأسمى من الأخلاق

الآداب بالفضائل و  فس الناطقة وتقویتها وحلیتهاإصلاح النّ : الغضبیة، وضبطها وقهرها هو

والمحاسن، فإن ذلك هو آلة السیاسة، ومركب الریاضة، ومن لم یتمكن من اكتساب العلوم العقلیة 

  . تدقیق الفكر والإمعان فیها، أو تعذر علیه ذلك، فلیبذل جهده في
                                                             

(1  )، IBN ARABI,L’interpréte des désirs, Présentation et traduction de Maurice Gloton, Avant-propos de pierre 

Lory, Albin Michel, PARIS, 1996, P 320. 
  .134،ص2ج)م2001مؤسسة الرسالة،(،  دط ،جامع العلوم و الحكمابن رجب الحنبلى،  ) 2(
  .50- 49، المصدر السابق، صتھذیب الأخلاقابن عربي،  ) 3( 
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وأصبح قادرا على ضبط  منها الأخلاقصاحبها هدف ببلغت وهكذا فإذا تهذبت النفس و       

رط ـذلك لأن ش يـق الصوفـوك طریـلا لسلـفإنه یصیر مؤه  ،هاـرة على غضبــالسیطأهوائها و 

لى قوتي یكون حكیما أفلح أو تمكنه نفسه الناطقة من السیطرة ع أنعربي ابن  یرى وف كماـالتص

ة ـة تامـاج إلى معرفـیحت" اهـج لطریقـوالناه الأخلاقا ـأینر ا ــلأن كم ة،بـة و الغاضـنفسه الشهوانی

، الشهوانیة(راض النفسیة ـه الأغـم علیـه حتى لا تحكـن نفسـوى مـن قـتمكو  ،ورـحضو  حـراج ،لـعقو 

   .)1("لیجعل القرآن إمامهو ) بیة ضالغو 

 اأي المفطور بها والتي نصل إلیه جانبین غریزي اتعربي ذعند ابن  الأخلاقولكن إذا كانت      

ة أو ئة والشهوانیة باختلافهما إما ردییمن خلال القوتین الغضب ـةق النظر العقلي، ومكتسبـعن طری

 :فالسؤال المطروح هو .حسنة

ــــ     عند ابن عربي ؟ هل بعد هذا یبقى معنى للثواب والعقاب؟ وما معنى الثواب والعقابــــ

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .267- 266، المصدر السابق، صفصوص الحكمابن عربي،  )1( 
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  الشیخ  +النّفس الناطقة                                          

                                      فس الغضبة  النّ       

  فس الشھوانیةالنّ                                            

  

  

  

  

  

  

  .عند ابن عربي فستمثل ترویض النّ  :)2(الوثیقة 
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 .عربيالثواب و العقاب عند ابن منزلة  :المبحث الثاني

ویتناسق  ىیتماش  ،العقابخاص للثواب و  ىعربي معن ابن الصوفیة عند الأخلاقلقد تحدد في     

  .الأخلاقرائه في آمع نظریته في وحدة الوجود و 

فظهور معصیة من  .من حیث صفاته وأسمائه، تجلي الله ىیعتبر الإنسان أبه هي مذهبفف    

فما كنت به في "وقضي أن یكون    االله بهالمعاصي یكون بفعل ما اقتضته طبیعته وما أمر 

  . )1("ثبوتك ظهرت به في وجودك

أوامر فالفعل الإنساني لا یوصف بأنه شر أو خیر، قبیح أو حسن، إلا إذا قاس بمقیاس     

ه مجرد فعل فقط، بمعنى أن السلوك الإنساني التكلیف الوجودیة، ومن ثمة یجب أن یوصف بأنّ 

النظر على الفعـل  بغض بیعتـه،  فإذا كان كذلك فهو خیـریجب أن یكـون وفـق ما اقتضته ط

  .ربيعفي نظر ابن   یرضي عن جمیـع الأفعـال خیـرها و شـرها،  الصادر منـه، فلهذا االله

  ) 2(:إذ یقول ابن عربي   

نّ  ــذة نعیـم مبـایــن**         دخلـوا دار الشقاء فإنهـم         وإ   علـى لـ

  وبینهمـا عند التجلي تباین**        نعیم حنان الخلد فالأمر واحد        

  وذاك له كالقشر والقشر صاین**         یسمي عذابا من عذوبة طعمه       

ن خـالفت الأمـر الإلهـي التكلیفـي وفي ذلك قال االله . فـاالله رحمتـه وسعت الأفعـال كلـها       وإ

  
                                                             

  .84المصدر السابق، ص، )الابراھیمي(،5، الفص فصوص الحكمابن عربي،  )1( 

  .94، ص)الیعقوبي(، الفصالمصدر نفسھ )2  ( 
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  .1چٿ   ٹ  ٹ           ٹچ  :ىتعال

ه وعد االله الطائعین وعلى الرغم من وجود آیات قرآنیة تدل على وعد الله ووعیده، حیث أنّ      

االله یحقق وعده دون وعیده،  ویتجاوز عن سیئات  عربي یرى أنّ ابن  أنّ  إلاّ .بالجنة والضالین بجهنم

الثناء یصدق الوعد لا یصدق الوعید، والحضرة الإلهیة تطلب الثناء : " عباده وفي ذلك یقول

المحمود بالذات فیثني علیها بصدق الوعد لا بصدق الوعید، بل بالتجاوز فلا تحسبن االله مخلف 

  .ومع أنه توعد على ذلك "جاوز عن سیئاتهم ویت: "بل قال . لم یقل ووعیده " وعده رسله

العباد سواء كانوا من أهل النار أومن  أنّ : عربي یصل إلى نتیجة وهيابن  من هنا نجد أنّ و     

إذ یكون نعیم أصحاب الجحیم بردا وسلاما على أهلها . "أهل الجنة فإن مآلهم  جمیعا إلى النعیم

  .)2(""فیها لن یكون إلا عذوبةكما كانت بردا وسلاما على الخلیل فعذابهم 

عربي،  یرجع أو یعود إلى التفاوت  في هل النار عن أهل الجنة عند ابن وسبب اختلاف أ    

 تبطة بإدراكهـم للحقیقـة الكبـرىدرجات معرفتهـم باالله، فالسعـادة العظمة التي ینالها أهل الجنة مر 

  ".حقیقة وحدة الحق والخلق "

عربي في إطار موقفه الصوفي الفلسفي إلى الإیمان بأخلاق میتافیزیقیة  توصل ابن  وهكذا      

هـو موجـود هـو  رة ترفـض أن یكـون هناك وجـود للشر في الكون، فكـل ماظن تتأسس على

رة جبریة مطلقة، ومن ثم لا ثواب ولا ظالحال نوهذه بطبیعة . والسلوك الإنساني یعني الطاعةخیـر،

                                                             
  .156الآیة  عرافسورة الأ  ) 1( 

  .76، صالمرجع السابقمحمد العدلوني الادریسي،  ) 2( 
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والفرق بین الجنة والنار إنما هو المرتبة فقط لا في النوع، فالعذاب عنده  عقاب، والجمیع في نعیم

  .هو من العذوبة

  .فوحدة الوجود عند ابن عربي ترتب علیها فكرة الجبریة، ونفي الثواب والعقاب    

ّ  إنّ       فهـي ا أوصافهـا ومعانیهـاحقیقـة الخلـق تتعلـق بصـورة الإنسـان الباطنیة التي هـي نفسـه، أمـ

سلوك له صورة باطنه وهي التي تتعلق بتهذیب "الأخلاق "  وهذا یعني أنّ . تخص الصورة الظاهرة

  . فس، وأخرى ظاهرة، و التي ترتبط  بتهذیب الجوارحالنّ 
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  .عربيلابن  الانتقادات الموجهة: المبحث الثالث

ب هته ى الریاضیات، وسبأو حتّ إن لكل علم خصوصیة سواء كان  علم الفقه، أو الفلسفة،     

یتناولها بالدراسة، فالتصوف مثلا هو علم وتراثه له مزایا  يالخصوصیة هي الموضوعات الت

لدى فلیس من السهل ولا الیسیر أن . لغته لغة خاصة ومعجمیته أیضا معجمیه خاصةفوخصائص، 

 بعض الأشیاء في معجمه لاأو أن یطلع على قضایاها عامة الناس لأن هناك  ،نتناولها بالدراسة

  .ى تُعاشتفهم حتّ 

راء  الفقهاء، وأیضا الباحثین المسلمین، وغیر المسلمین حول آمواقف العلماء و ولقد تباینت     

. وغیرها من الكتب داع صیته بها". فصوص الحكم"،و"الفتوحات المكیة"عربي صاحب الشیخ ابن 

  .هي مكانته لأنه یعد رجل موسوعة، وصوفي كبیر والسبب الذي دفع بالكثیر من العلماء لانتقاده

فمنهم من كفره ووقف  ضده وهاجمه، كما فعل الإمام شمس الدین الذهبي متحدثا عن كتابه       

فإن كان لا كفر فیه، فما في الدنیا كفر متبعا خطى شیخه ابن تیمیة في : "، حیث قال"الفصوص "

ه الشیخ الأكبر والكبریت الأحمر عنه بحرارة ورأى أنّ  ، ومنهم من دافع)1("مجموع الفتاوى"كتابه 

  .ومنهم من سكت عنه

 وخلاصة القول أن هناك من العلماء من كان مؤیدا له ومنهم من خالفه وعارضه، فسوف     

  :عربي والتي انقسمت إلى ثلاثة أقسامفكر ابن دات الموجهة لانتقنعرض جملة من الا

                                                             
دمشق، عاصمة الثقافة العربیة، (دط عربي الأندلسى ـ سیرتھ وتجدیده في الفكر الصوفي ـابن عبد الحمید صالح، )   1( 

  .555ص)م2008
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لشعراني، شهاب الدین عمر السهروردى، وابن حجر الهیثمي ویضم عبد الوهاب ا :القسم الأول

  .من سادة العلماءعربي  الشافي، وهم من الفئة التي اعتبرت الشیخ ابن 

  .وهم من الجماعه الذین فضلوا السكوت. ویضم هذا القسم الحافظ الذهبي، ابن تیمیة :القسم الثاني

من  التى تري بأن الشیخ لي وهم من الفئة .ویضم ابن خلدون، وأبو زرعه العراقي: القسم الثالث

  .الأولیاء

 المؤیدین له:  

 هـ973هـ 898(عبد الوهاب الشعراني :( 

هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المشهور بالشعراني، المصري "    

1("القطب الرباني" الصوفي، العالم الزاهد، الفقیه المحدث، یسمونه الصوفیة بـ  

وكان  رفین بإجماع العارفین أصل الطریقإن الشیخ من كمل العا" :عربيحیث قال عن ابن     

  .)2("جلیس رسول االله علیه وسلم على الدوام

  .عربـي وتبرئتـه من سوء الاعتقـادن فهنا حـاول الشعرانـي الدفـاع عن ابـ  

  

  

 هـ973هـ ـ909(بـن حجر الهیثمـي الشافعـيا:(  
                                                             

القاھرة، مكتبة الثقافة ( ،1، تحقیق أحمد عبد الرحیم السایح، طالطبقات الصغرىالإمام عبد الوھاب الشعراني،  ) 1( 

  .6،  ص)م2005الدینیة،
دم، دار احیاء التراث العربي، (دط ،الیواقیت و الجواھر في بیان عقائد أصل الكبائر الوھاب الشعراني الحنفي،عبد )  2(

  205،ص2،ج)م1997
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هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیثمي السعدي الأنصاري "    

  .)1("، ومتصوفةعلى طریقة أصل السنه من الأشاعر فقیه شافعي ومتكلم . الشافعي

ُستسقـى بـهم الغیث : "حیث قـال الـذي أثرناه عن أكابـر مشایخنا العلماء الحكماء الذیـن ی

لیهم  ل وإ أن ل والمعارف والمقامات والإشارات،المرجع في تحریر الأحكام وبیان الأحواوعلیهم المعوّ

من أولیاء االله العارفین ومن العلماء العاملین، وقد اتفقوا على أنه كان  الشیخ محي الدین بن عربي

، وأنه في التحقیق والكشف والكلام على  أعلم أهل زمانه، بحیث أنه كان في كل فن متبوعاً لا تابعاً

مام لا یغالط ولا یمارى، وأنه أورع أهل زمانه  وألزمهم الفرق والجمع بحر لا یجارى، وإ

  )2("مجاهدةوأعظمهم  للسنة

لدي لا . عربي كان سابقا له، أي أنه لیس من عصره ث یظهر من كلام الشافعي أن ابن حی    

  .یمكن مخالفته، كما أنه یعتبر ینبوع الحكمة، وعلى هذا شهد له جمیع علماء زمانه

 هـ632هـ ـ539(شهاب الدیـن عمر السـهروردي:( 

من ، الجماعةو أحد علماء أهل السنة   البغدادي،هو شهاب الدین أبو حفص عمر السهروردي "    

  .)3("أعلام التصوف السني

 

  1"بحر الحقائق: ما تقول في ابن عربي؟ فقال: حیث قال عنه بعد ما جلس معه وسئل"

                                                             
.32،ص)م1988السعودیة، مكتبة ابن الجوزي، (،2،طعقیدة ابن عربي وحیاتھتقي الدین الفاسي،  ) 1)  

.215ص، )ار المعرفة، دت بیروت، د(، 2، طالفتاوي الحدیثیةابن حجر الھیثمي،  ) 2)  
.299ص ،المرجع السابقمحمود یعقوبى،  ) 3)  
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 الساكتین عنه:  

 هـ748هـ ـ273(الحافظ الذهبي:(  

مام حافظ ،یماز الذهبي، محدث هو أبو عبد االله شمس الدین محمد بن عثمان بن قا"     حاط أوإ

  .)2("بالتاریخ الإسلامي

صنف التصانیف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة، فقال أشیاء  :"حیث یقول عن ابن عربي    

منكرة عدّها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة، وعدّها طائفة من العلماء من إشارات العارفین ورموز 

وأن ظاهرها كفر وضلال وباطنها حق وعرفان، وأنه السالكین، وعدّها طائفة من متشابه القول، 

فمن الذي قال إنه مات قد قال هذا الباطل والضلال،: لونوآخرون یقو . صحیح في نفسه كبیر القدر

علیه، فالظاهر عندهم من حاله أنه رجع وأناب إلى االله، فإنه كان عالماً بالآثار والسنن، قوي 

االله الذین اجتذبهم الحق إلى  نه یجوز أن یكون من أولیاءأ: وقولي أنا فیه. المشاركة في العلوم

به عند الموت وختم له بالحسنى، فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الاتحادیة وعلم محط انج

  )3("القوم، وجمع بین أطراف عباراتهم تبین له الحق في خلاف قولهم

بأنه  كثیرون، فمنهم من ذهب إلى القولعربي قال فیه ذكره، أن ابن  وخلاصة القول مما سبق     

نیة، ومنه و من ذهب إلى القول بأنه زندیق وكافر وأن كل ما تضمنته كتبه وما تعمد موسوعة زم

إخفائه، كلاها نظریات خلاصة رحلاته لا أكثر ولا أقل، وأنه یزعم أن كل من كتابته هي وحى من 
                                                                                                                                                                                            

 ،)م2002بیروت، دار الكتب العلمیة، (، 1حققھ عبد المنعم خلیل إبراھیم،ط،الدر المختارعلاء الدین الحصفكى،  )  1(

  .237ص ،4ج
  (2  21ص)2013بیروت، دار الغرب الإسلامي،(1م،ط، تاریخ الإسلابشار عواد معروف )

.453، ص3ج،)م2009دار الرسالة العالمیة، (،1تحقیق محمد بركات، ط ،، میزان الإعتدالالذھبى ) 3)  
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ي منامه، فماهي إلا إیحاءات شیطانیه لا السماء، أملاها علیه الرسول صلى االله علیه وسلم ف

  . أساس لها من الصحة

 هـ748هـ 673(ابن تیمیة:(  

المشـهور بابـن تیمیة،  هو تقـي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن السـلام النمري الحراني،" 

  )1("فقیه وعالم مسلم مجتهد، شدید التأثیر بأصول الإمام أحمد بن حنبل

 وهي مع كونها كفرا فهو أقربهم إلى الإسلام  صاحب فصوص الحكم ابن عربي :"حیث قال

لما یوجد في كلامه من الكلام الجید كثیرا ولأنه لا یثبت على الاتحاد ثبات غیره بل هو كثیر 

الاضطراب فیه وانما هو قائم مع خیاله الواسع الذي یتخیل فیه الحق تارة والباطل أخرى واالله 

 .)2("بما مات علیهأعلم 

عربي، ولكن بانتمائه إلى من الأوائل الذین طعنوا في ابن إن المعروف هو أن ابن تیمیه، كان     

عربي، دفع المعارضین للشیخ محي الدین ابن قسم الساكتین؛ أي أنه لا هو من المؤیدین ولا من 

لتي تبادر في ذهب كل من وغیرها من التساؤلات ا.... لماذا؟  كیف؟. إلى طرح تساؤلات مختلفة

  .اطلاع على أفكاره

 الرافدین له: 

 هـ1406هـ 1332(ابن خلدون:(  

                                                             
  (1.) محمود یعقوبي، المرجع السابق، ص278.

.143،ص)م2004السعودیھ، مجمع الملك فھد، (، دط،مجموع فتاويابن تیمیة ) 2) 
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هو عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زید ولي الدین الحضرمي الاشبیلي، مؤرخ من "    

  .)1("شمال أفریقیا، ویعتبر مؤسس علم الاجتماع الحدیث

 المتكلمین في الكشف وفیما وراء الحس توغلوا هؤلاء المتأخرین من المتصوفة : "حیث قال

 :في ذلك فذهب الكثیر منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إلیه وملأ و الصحف منه مثل

عربي وابن سبعین وتلمیذها أبن العفیف وابن بن اكتاب المقامات له وغیره وتبیعهم الهروي في 

 .)2("الفارض

على ألفاظ وأرادو بها معاني غیر المعاني المتعارف  یري ابن خلدون أن الصوفیة تواطئوا    

  .مما أدي إلي تكفیرهم. علیها، كالحلول

 هـ826هـ ـ762(أبو زرعة العراقي:(  

هو أحمد أبو زوعة أحمد بن الحافظ الكبیر أبي الفضل عبد الرحیم العراقي بن الحسین "    

الشافعیة بمصر، صاحب كتاب في المعروف بابن العراقي، ولى الدین العراقي، أحد أئمة 

  .)3("الأصول و الفروع

المشـهورة على الكفـر الصریح الـذي لا شك " الفصوص" لا شك في اشتمال: "حـیث قـال    

فهو كافر : ، فإن صحّ صدور ذلك عنه، واستمر علیه إلى وفاته"فتوحاته المكیة"فیـه، وكذلك 

  )4("مخلد في النار بلا شك
                                                             

.286ص ، المرجع السابق،محمود یعقوبى ) 1)  
.473،ص)م2004دار یعرب،(1ط ، المقدمةابن خلدون،  ) 2 ) 

.15،ص)م1995المنصورة، دار الوفاء، (،1ط المدلسین،الإمام الحافظ أبو زرعة،  ) 3)  
. 32،ص)1988ابن الجوزي، السعودیة،مكتبة(،2ه،طعربي وحیات، عقیدة ابن تقي الدین الفاسي  ) 4)  
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 ي، وتبشیره بالنار بسب أفكاره التعربيإلى تكفیر ابن وفي قوله هذا توجیه صریح ومباشر     

  ".الفتوحات"و"الفصوص"نطق بها في كتبیه المشهورین 

توجه  عربي، سوف ننتقل إلى أبرز النقاط التي یمكن أنعد تطرقنا إلى أهم منتقدي ابن وب    

عربي كافر أو ملحد وزندیق، ولكنها تعتبر دات لا تعني أن ابن انتقنتقاد وهذه الالها أسهم الا

عربي في در الإمكان الإحاطة بأفكار ابن خلاصة لدراستي وبحثي هذا الذي حاولت فیه ق

تعتریه  يجهتها في دراستي بسبب الغموض الذوا يلاق، على الرغم من الصعوبات التالأخ

  .ةنصوصه وكدا الرمزی

لیكم جملة من الاو      عربي التي أراها مناسبة من ما كر الأخلاقي لابن نتقادات الموجه للفإ

  .اطلعت علیه من بحره الواسع

عربي ص القرآنیة، فأقول بأن ابن عربي تحت مجهر النصو إذا أردنا وضع رؤیة ابن     

عربي لم یانا، ففي بعض المواضع نجد ابن ونصوصه بعیدة كل البعد عن المنطق القرآني أح

ې  ې    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ  :ال ذلك قوله تعالىیصب، فمث

   1چ  �  �             �  �  �ې  

 ة، وهذه الفكر عربيكما أقر ابن  أخلاقیه فطریه ةأن الإنسان ذو طبیعفهذه الفطرة لا تعني 

  والشرعطل معها التمیز بین الخیر بطبیعة الحال نظره جبریه مطلقه یت

وینطق بالشهادة،  عربي كافر أو زندیق لأنه یؤمن بوجود اهللالقول بأن ابن یمكنني  وأنا لا    

.في أكثر من مواضع في كتبه نجده یستشهد بآیات قرآنیه و أحادیث نبویه كما أنه
                                                             

.30، آیة سورة الروم ) 1 ) 
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  :ةــــــــــــــــــاتمــــخ      

تـعد أسـاس  يحاولنـا في هذا البحث التطـرق إلى أهم إشكالیـة وهـي الأخـلاق التـ    

وتوصلنـا " بـالشیخ الأكبـر"عربـي الملقب ن ابـ وفیلسوفـ، ةعند أهم شخصیة متصوفـ الإسـلام،

  :إلـى جملـة من النتائـج نعددهـا كما یلـي

ن المتصوف إن لم یكـن محاطا بمكارم لأعربـي التصوف بالأخـلاق، ربط ابن  .1

 . ـفسهالأخلاق لا غایـة من وجوده لاستسلامـه لمطامع نّ 

 .الجــهل، الشــهوات، الــغضب: حـدد أصول الأخـلاق الذمیمـة وبنـاهـا علــى أربعـة .2

 .كمـال الإنساـن یـكون بـمكارم الأخـلاق ومحـاسنـها، وتنزیهـه عن مساوئـها ومقابحـها .3

عربـي مردهـا إلـى عدم اعتدال المزاج و انحرافاته واختلال ن فساد الأخـلاق عنـد ابـ .4

 .ـفس الشـهوانیـة علـى الناطقـةـفس الثلاثـة بسیطرة النّ ننـظام قوى الّ 

عربي هي ماسمها بالریاضة داب الأخلاقیة عند ابن لیة بالآالعق ةعلاقة الممارس .5

 .وهي عبارة عن تهذیب الأخلاق 

عربي على تسلیط الضوء على علة الأخلاق المذمومة وتفصیلها لخطورة حرص ابن  .6

 ات و استقرارها ولإیمانه المطلق بأن الأخلاقینجم عنها من عدم توازن الذ ما

 .شرط أساسي للمتصوف ةالحمید
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تربیة أخلاقیة یمكن الإنسان من ضمان ) عربيابن (التصوف عند الشیخ الأكبر .7

انسجام الجانب النفسي عنده مع الجانب الجسدي، بتركیزه على اعتدال الجانب 

 .احب الخلوةالأخلاقي للنفس الناطقة، كیف لا و الأخلاق وسام ص

استند  ي، توحي لنا بشدة أن المرجعیة التعربي من الأخلاقموقف محي الدین بن  .8

فهي إلیها هي مرجعیة دینیة، وأنه متمسك بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة 

 .الفلسفیة ةمرجعا جوهریا في رؤاه الصوفی

وتطهیر القلب  فسعربي بباطن الإسلام، والسبب یعود إلى تزكیة النّ اهتم ابن  .9

ومراقبة االله تعالى وما یوصل إلى ذلك من علم حكمة التشریع وعلم الأخلاق 

 .وصفات االله

عربي مبنیة على القرآن و السنة، وأن من اعتقدوا أن عقیدة الشیخ آراء ابن  .10

عربي؛ أي أنهم تعاملوا مع ي حتمیة لقصور فهمهم لنصوص ابن الأكبر فاسدة ه

المعروف هو أن لكل ظاهر  يءفي الظاهر، والشن عربي كما هي نصوص اب

عربي علیها ابن استند  يعلى الأدلة والبراهین الت باطنا، وعدم وقوفهم أیضا

لذا اتهموه بالإلحاد و الزندقة، والخروج عن الدین . من القرآن والسنة ةذالمؤخو و 

 .الإسلامي، في حین أن المعروف عن الصوفیة أن علمهم علم الباطن

ا ما عربي في كثیر من المواضع بأن االله هو مصدر الوجود، وهذ یعزم ابن .11

عربي طریق روحي، فجمیع دراساته تدور حول فكرة یجعلنا نجزم بأن طریق ابن 
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إلا ویشیر بطریقه أو ...واحد، وهي فكرة الوجود، فسواء في الموجودات أو الأخلاق

 .بأخرى إلى فكرة وحدة الوجود

تهذیب للنفس أو الأخـلاق، منها من هو عـام  عربـي أنن لقد بیـن لنا ابـ .12

ـفس، ومنها ما هو خـاص موجـه للخاصة موجـه للعامة، وموضوعـاتها ظاهـر النّ 

 .فسالكُمل وموضوعها بـاطن النّ 

عربي هي محاولة تسلیط الضوء على أن الأخلاق عند ابن إلي في الأخیر  نصلو      

عربي فاسد معادي منهج الصوفي عند ابن عدید أن العتقد الوحدة الوجود لدى ا فكرة

حیث حاول هذا البحث أن یكشف عن أصول فلسفة انصهرت في . للأخلاق الإسلامیة

ربي؛ أي نستخلص بأن التصوف لیس مجموعة مصطلحات عالتجربة الصوفیة لابن 

نما هو مجاهدة الّ  نفس وعبارات تجرى على الألسنة، أو مجرد سلوك یمكن ملاحظة، وإ

لهذا فابن . بها أمرنا االله  يالت التحلي بالصفات المحمودةن الصفات المذمومة و ع للتخلي

  .عربي یدعو إلى إیجاد إنسان كامل أو إنسان جدید في أخلاقه
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   ملخص

هذهالدراسة رؤیة ابن عربي الشیخ الأكبر والكبریت الأحمرــ كما لقبه المتصوفة ــ تناولت 
كل من فصوص الحكم، (للأخلاق حیث انتهینا من خلال نصوصه وخاصة مؤلفاته

إلى أن ابن عربي في نطاق موقفه الصوفي الفلسفي یؤمن ) والفتوحات، وتهذیب الأخلاق
ترفض أن یكون للشر وجوداً في هذا الكون فكل  بقضیة أخلاقیة میتافیزیقیة تتأسس نظرة

ماهو موجود  خیر، وأن مجرد السلوك الإنساني یعني الامتثال والطاعة، لأنه تصرف 
 .بمقتضي ماهو طبیعة الإنسان

فس، التحلي، الكمال: الكلمات المفتاحیة      .ابن عربي، الأخلاق، النّ

Abstract : 

This book deals with the vision of Ibn Arabi, the elder Sheikh, and 

the red sulfur, as he is called the mystic of ethics, where we 

concluded through his texts and especially his works (both the 

chapters of the rule, conquests and the refinement of ethics) that 

Ibn Arabi in his philosophical Sufi position believes in a metaphysical 

moral issue There is a view that refuses to have evil in the universe. 

All that exists is good, and that mere human behavior means 

obedience and obedience, because it acted according to the nature 

of man. 

Keywords: Ibn Arabi, Ethics, Psychology, Perfection, Perfection.  

 



 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


